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كلمة شكر 
�̛ ̸̙̀˕̤Ǫࠄ� ̊ �߸ �˲ ̢˻ Ǫ̤ȅ˅̰˗̪Գ ȇ̩̋ ̰̤Ǫ�˲ ˁ˅ ˷ȇ�Թ˅̄ ̋ Ǫ̤�̣ ̻˴֖

�˱ ̲̪��ǭ˲ ؐ Ǫ̦�̳˱̵�̹ ̉ǵȇ�Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫ�̛ ̻˲ ̃ ބ�̤̰˅� ǵ�̬ ࠃ̪� ȔǪ�̣ ˽̸ �̪˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ

�˅ Ȏ̪̲ȓǫ�ȃ˅߬ Ǫ�Ǫ˱ ࠄ�̵ ̊ ݨ˅� Ǫ˲ˬ ȔǪ�ː ̻˅ ࠃ̎� ȔǪ�ȅ˅̵ ǴȓҡǪ߆� �ǭ˲ ̢ �̙ˑ �ȅȓǫߐ̭

�ǭǴ˅ ˕̑˷ ȓҡǪ�ː ̭̾˅ ˜̤Ǫҟ�̟ࠇ |̞ ̧̾̊ �ː ˸ ��ːߐ̼ ނ̙ ތ�Ǫ߼ ̱ ̭�Ȓǫقسم  ساتذة

ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤�ː ̧̏ Ǫ̥ȇ�Ǭ ǳȓҡǪ|˅̧̰̾̊ �̣ ́ ̤̚Ǫ�̩ ̬�ࠂ ̪

߆� �ː ̙̀˅̋ Ǫ̤ȇ�̸ ̋̚ Ǫ̤ࠀ�ȓ̂˸ ̮ȇ�̈ ̀ Ǫ̸ ˰�Ǫ̞߼ ̶߫ Ǫ�Ǫ˱ ̵�˅̲̪ �̣ ˍ̝˕̻�ȅȓǫ�߷ �ȃȓ̂˸ ̮ȇ

۸ ȓ̪ǫ�̩ ̶̧ Ǫ̥�ǭ˲ ˬȒҡǪȇ�˅̭̾߱ Ǫȇ�̬ ̽߱ Ǫ.



ءإھدا

ࠇ˸�Ǥإلى Ǫ̤�̘ ̰̟ ߆� �̛ ȓ̤˒̂�̬ ́ ࠃ�˧ ȔǪ�Ǥ˅ ̸̙ Ǫ̤ȇ�ː ˲�Ǫ߾̀ ̚˷ ࠃ� ȔǪ�Ǥ˅ ̝̰ Ǫ̤ȇ�ǭǳ̸ Ǫ�̈߼ ˋ̭

ࠒ� ȓǫ�̞ ̤̾ȔǪ|�||||ȅ˅̰߬Ǫȇٴ� ˾ Ǫ̤�ǽ̸ ˍ̱ ࠃ̻� ȔǪ˰̵ȓǫالعمل. ى هذا

Թ�̞ ̤̾ȔǪ�˲ ߙ�޾ �̴́ ކ ȔǪ�̣ ȓǫ�̬ݔ ࠃ̪� ȔǪ�ǭ˅̾߬ Ǫ߆� �ȉ ˰́ ࠃ�̉ ȔǪ  فجرا سطع به

ˇ ʿ˅˾ Ǫ�̴߼ �̍ˑ ̭˅̵ ȇ�Ǭ ȇǵ߱Ǫ�̴ �̍Ǯ ǵԷȓǫ�̣ ȓ̪ҡǪ و �̳ ˱̵�ȉ ˰̵ȓǫق�ȓǫ�̞ ̤̾ȔǪ�Ǭ ȇ˲ ̢ Ǫ̤

ٴ̳� ߆̜� ˦�ࠀ� ˸ ȇ̙�߲ ߭Ǫ�Ǻ Թǵ�߷ �̴ ̢̲ ˷ȓǫ�ǭ˲ ̵˅̄ Ǫ̤�̺ ޶ �Ǳȇǵࠃ� ȔǪ|Ǯ ˅˪ ̚˾ Ǫ̤

ࠃ� ȔǪ�ȓǫȇ�ː ̤̾˅̏ Ǫ̤�̴ ˗ɣ ȇǶ۸ ˅�ǙȄ߼ ̶˷ Ǚ�ː ކ̰̾ Թ�Ǚ˰ ݨ̾ �̴ ʿ˅̰ˈ.

Ǚ̴ ކ Դߘ� �̩ ؗ˅̰ ȓ̍ǫȇ�̣ ̀ ˅̙ȓҡǪ�̩ ݨ ǪȇǶȓǫȇك�Ǫ̸ˬȓǫȇ̸ك�ˬȔǪߘ� ࠃ� ȔǪ�ܱ ˬȓǫࠃ� ȔǪ

˴̽˴̋ Ǫ̤�|̈ ̀ Ǫ̸ Ǫ�̣̞߼ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ�ː ˋ̾ ȇ̵

ȔǪ�̣ˬ̸إلى ̧̾߫Ǫ�˰ ˋ̉ �Ǚ�˶ ̸̮ �̻̬ ߘ̪� �߷ ߆� Ƿك� Է�̸ Ǫ̤�˅̲̿˷ ȇ الحسُين  عبد

ȔǪ�̬ˬ̸ك الغاني  وفؤاد  ࠆ̪� ̊ �̣ ́ ̤̚Ǫ̬�ࠀ� ߘ̪� ࠃ� ȔǪ ޜ� و Է�˫ ̾̑˻ Ǫ̤ك�˱˒˅ ˷ȓǫ

Ǚȅۤ ̧ ˷ �˫ ̾̑˻ Ǫ̤ȇ�|˲̢ �̸́ �̍Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪȇ�̬ ̽߱ �Ǫǵ̸ ḙ̑�̬ ػ̪� ˅̊ȓǫȇࠕ� ˅˷ �̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ

˰̾̋ �̬̍ �̪ȇȓǫ�̌ ߘ� ،̜˲̻ ࠃ� ȔǪ�ː ˷Ǫǵ߱Ǫȇ�ǭ̸ ̉߱Ǫ߆� Ҡف� Ƕ̪ȇط�˅̜˰˽ ȓǫࠃ� ȔǪ

�Ǫٸ˭�ܳ ̧̫ ̊ �̬ ߘ̪� ȇك�˱˒˅ ˷ȓǫ�ȓǫ�̻˰ ̵�˅ ̋ ݟ̾ �̩ ̶̧�Ȉ˲̢ �̙ǭǵ˅˾ ȇ̉�ȉ ݨ˰ �ǭ˲ ؆�

ː̪ ˅̝̤̀Ǫ�Ȅ̸ �̻Ǫ˲ˬǴࠅ� �˅̶̧ ̋ ֚�ȅȓǫࠃ� Ǫ�̬߼̸ �̪Ҡ ʿ˅˷.

عبد الحق



ءإھدا           

˿�˧̲˅؟˅ ̀̚ ܩ̍� ˒˲ ́˅؟˅�ȇ޷ ˧ȓǫ�۸ �̍ˑ ̉˲ ̉˲ �̝̬ ࠃ̪� ȔǪ

߆� �Ǯ ˲̶˷ �̬ ࠃ̪� ȔǪȇقǵǳ�ǵԷȓǫ�̬ ࠃ̪� ȔǪȇ�Ǚː ̤̾˅̏ Ǫ̤ࠒ� ȓǫࠃ� ȔǪ�Ǚܱ ̿̍˲ ˔

ࠄ� ̊ �̴ ˒˅ ̀˧ �Ƿ ˲ �̠̬ ࠃ̪� ȔǪȇ�Ǭ ˅̋˾ Ǫ̤�̣ Ǵ̥ȇ̺ ؒ ̧ ̋ ȇ˒�ܱ ̿̍˲ |||ȓǫق|˔

ː̀ ̙˅̋ Ǫ̤ȇ�ː ˪˾ Ǫ̤ࠂࠇ��߷ �ȃȓ̂˷ ȓǫ�ǙȃҠ ˡߵ�Ǚ ˅̪�Ǚۮ ̋ �̭Ǚ̸كˬȔǪࠃ� ȔǪȇ

|ː˪ ̧ �̪ː ̤̾˅̏ Ǫ̤�ܱ ˬȓǫࠃ� ȔǪȇ�ǵ˅̏˾ Ǫ̤�̩ ؗ˅̰ ȓ̍ǫࠃ� ȔǪ

ۮ�Ǚوإلى ˧˲ Ǫ̤�˰ ˋ̉ �Ǚ߷ �˰ ˋ̉ �Ǚۮ ̑˸ ̮ �Ǚࠆ ̊ �Ǚࠕ ˅̙�{Ǥ˅ ̜˰ ˽ ȓҡǪߘ�

وإلى كل من مد ید العون لإنجاز هذا المشروع.

عبد العالي





مقدمة 

أ

للتحلیل، اره أكبر وحدة باعتبالنصالعلم الذي یركز على اللسانیات النصیة عتبرت

حیث ،سیما لسانیات النصاسات اللسانیة الحدیثة، لاومفهوما مركزیّا تدور حوله الدر 

الباحثین المتخصصین والدارسین في المجال السابق، وظهرت اهتمامص النّ مفهوم استقطب 

حاول أصحابها ،النصظواهر اللغویة المتعلقة بصد كل الر  عملت علىعدة أبحاث ومؤلفات 

كما اهتموا ه،ائفوظ ئه والداخلي للنص، وكیفیة بناالنظام  علىالاشتغال من خلالها 

هذا النص.بظروف میلاد والمتعلقبالجانب الخارجي 

أكثر، في المجال المذكور في الأعلى، النصوص التي لفتت انتباه اللسانینومن أهم 

فهو یشكّل،خرهآیحیل أوله على ،الأجزاءمتكاملحدثا تواصلیا وبناءً باعتبارهالنص القرآني 

تلاحم یسعى الدارس جاهدا للكشف عن أسرار ومنسجمة بإحكام، وحدة لغویة متماسكة 

أجزاء هذا النص بشكل ممیّز لفظا ودلالة.وترابط 

،باعتباره علما متداخلا الاختصاصات،وتشعب موضوعاتهولحداثة علم اللغة النصي

الذي تعد وسائله الاتساقمفهوم ومفاهیم، أبرزها كز على مجموعة من المصطلحاتر فقد 

النصیة الظواهر حقق مع تساق تالاظاهرة ذلك أن  ،من القضایا المهمة التي شغلت هذا العلم

في علیه تض،وبالتالي،یتجزأ لا أي أن النص كلّ ،یطلق علیه كلیة النصوصالأخرى ما

تساق نجد الإحالة التي أهم الوسائل التي یقوم علیها الا، ومنالنصیةتلك الظواهر صفة

وحدا.تعتبر من المعایر المهمة التي تحقق الكفاءة النصیة وتجعل من النص كلاما م

خاصة الإحالة ،وتعد الإحالة من أكثر الظواهر النصیة انتشارا في النصوص

تنظم النص من بدایته إلى نهایته، فهي ، معیّنمنها جملة أو نصّ تخلوالضمیریة، إذ لا

ل بین أجزاء النص على صنع جسور كبرى للتواصوقد أثبت هذا النوع من الإحالة قدرته

واضحا. ابینها ربطبط المتباعدة والر 



مقدمة 

ب

في الإحالة بالضمیر  " هوأن یكون موضوع بحثنا رتأیناا ،وللبحث في هذه الوسیلة المهمة

."»سورة النجم«

، من جهة، یة الإحالة بالضمیر بالنسبة للنصأهمبلموضوع اهذا أسباب اختیارنا لترتبطو     

والكشف عن أهمیة الضمیر في تلاحم آیات سورة النجم من جهة ثانیة. 

هذا البحث الإجابة عن سؤالین مهمین وهما:من خلالانطلاقا ممّا سبق، یحاولو  

، وكیف تساهم الضمائر ـ كیف تساهم الإحالة في التماسك وترابط أجزاء النصوص ووحداتها

  ؟على وجه الخصوص في تحقیق ذلك

 ؟تساق سورة النجماي مدى تساهم الإحالة بالضمیر في إلى أـ 

الإحالة بالضمیر في ترابط  هوالأهمیة الكبرى التي تلعب ز الدورابر إوتهدف الدراسة إلى 

فهي ركیزة أساسیة لبنائه.،النص، فالنص من دون هذه الأدوات لن یكون نصا

وخاصة الإحالة بالضمیر ،تساقأدوات الامن خلال هذه الدراسة إبراز كما نستهدف 

في سورة النجم، وكذا الوقوف على أبرز الإحالات الضمیریة المستخدمة في هذه السورة 

الكریمة.

كونه ، تبعنا المنهج الوصفياهذا البحث، في  ومن أجل معالجة الإشكالیة المطروحة

ظاهرة الاتساق ورصد أدواتها وأهمیة هذه الأخیرة في ترابط النصوص،  الأنسب لوصف 

فیه من مفاهیم مختلفة لضبطها وهذا المنهج سمح بتتبع عناصر البحث عن طریق تعقب ما

ثم عرضها على محك التطبیق وتحلیلها،لأن هذه الدراسة بصدد وصف ظاهرة متمثلة في 

تفدنا من تقنیات الإحصاء لغرض رصد واسالإحالة بالضمیر من خلال سورة النجم، 

وإحصاء كلّ الضمائر الواردة في السورة، كما استفدنا من تقنیات التحلیل لغرض تفسیر 

في  تي ساهمتوتحلیل والتعلیق على الإحالات التي تمّ استعراضها في الجانب التطبیقي وال

تماسك أجزاء آیات سورة النجم، بل تماسك السورة بأكملها. 



مقدمة 

ج

وفصلین:مدخلان البحث ویتضم

، والتمییز بین لسانیات النص لسانیات النص: تمّ من خلاله تعریف النص، و المدخل

بوجراند لكي یكون النص نصا.      ىذلك المعایر السبعة التي حددها دوك ولسانیات الجملة.

"النصيودور الضمیر في تحقیق الترابط الاتساق أدوات ": عنوانه الأولـ الفصل

المبحث الأول یركز على أدوات الاتساق (النحوي والمعجمي) حثین؛الفصل مبهذا یتضمن 

على مفهوم الثاني تمّ التركیز فیه وقد تمّ استعراض هذه الأدوات باختصار. والمبحث 

.الضمیر وتقسیماته، والدور الذي تلعبه الضمائر في الإحالة

"، تمّ فیه الإحالة بالضمیر في سورة النجم"، عنوانه هو فصل تطبیقيالفصل الثانيـ 

تحلیل مّ المتصلة والمنفصلة والمستترة، وتاستخراج كلّ الضمائر الواردة في سورة النجم،

بعض النماذج لغرض إبراز دور الضمائر في تماسك آیات السورة.

الخاتمة: تناولت نتائج البحث.

ومن أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع نجد:

علم اللغة النصى "لأحمد مداس و"لسانیات النص"لمحمد خطابي، "لسانیات النص"

،بوجراندلدي "النص والخطاب والإجراء"لصبیحي إبراهیم الفقي، "بین النظریة والتطبیق

لأحمد عفیفي."الإحالة في نحو النص"و

، مما ، والتي منها ضیق الوقتفي إنجاز هذا البحث؛ بعض الصعوبات صادفناوقد        

أساتذة الجامعة إلى أن تم الحصول باضطرنا إلى البحث في العدید من المكاتب والاتصال 

على عدد معتبر منها ویعود الفضل في ذلك الله عز وجل.

إلى ثم وجل الله عزّ یعود فإن الفضل  نمضوإن كان هذا البحث قد تم بعد جهد 

فهي من أنارت لنا الطریق في البحث بنصائحها القیمة وتشجیعاتها ة،المشرف ةالأستاذ

المتواصلة.

عل هذا البحث خالصا لوجهه الكریم.جوجل أن یوفقنا ویرا نسأل االله عزّ وأخی
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، أهمها مفهوم النص، المفاهیممن المصطلحات و على كثیر ت النص لسانیاتقوم تقدیم: 

حوله هذا رُ هذا الأخیر یشكّل الأساس الذي قامت من أجله لسانیات النصّ والمحور الذي یدُ 

  العلم. 

ویین (على وجه الخصوص اللسانیین یسانیین البنلدى اللّ السائد الاعتقادقد كان ل

 في الوحدة الأساسیةت الجملةلشكّ علیه ، و الكبرى للتحلیلحدةهي الو  الجملةالأمریكییّن) أنّ 

، وعلم الدلالةعلم  : علم النحو،الفروع المختلفة للسانیاتوركّزت علیها،الدراسات اللسانیة

لنحویین والصرفیین الذین بالنسبة لأساسیة حتى علم الأصوات، وما زالت تعتبر بل ،الصرف

غالبا ما یعتمدون الجمل المصطنعة والجاهزة من أجل توضیح القواعد اللغویة.

المتخصصون جّه اللسانیة، خاصة في الستینیات من القرن العشرین، و تطور الدراسات ومع

علم  ر ذلك، ظهر إث»النص« يوهیعتمدونها في التحلیل، وحدة أكبر من الجملة العنایة إلى 

وآلیات ،ته الأساسیةانجّهت اهتماما خاصا للنّص ومكو والتي »لسانیات النص«جدید وهو 

مختلف الأدوات المساهمة في و وممیّزاته؛ لاسیما ما یتعلّق بتماسكه وانسجامه، اشتغاله، 

تحقیق الترابط والتماسك داخل نصّ من النصوص. 

:مفهوم النصـ  1   

لكن جهات نظر هؤلاء، و واختلفت باختلاف الباحثین وتعدّد تعددت مفاهیم النص  لقد

تحاول ضبط المصطلح، ،هذا التعدد لم یمنع من تطورات مشتركة توحد الرؤى والمفاهیم

وقبل التعریف بالنص باعتباره مصطلحا تنبني علیه لسانیات النص، سیتمّ تقدیم التعریف 

(نص).اللّغوي لكلمة 

في ما ورد منها،دلالات كثیرة ومتعددةفي المعاجم والكتب "نص"لكلمة :لغة النصأ ـ 

وأصله نصص نصوص«وجمعه.یعني النص »ن، ص، ص«لسان العرب لابن منظور 

: رفعه وكل مانصاینصهنص الحدیث  يءالنص: رفعك الشفیقول، فعل :وزن ىوهو عل
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الظبیةأي رفعه وكذا نصصه إلیه ونصت یقال: نص الحدیث إلى فلان.ظهر فقد نص

.رجیدها رفعته، ووضع كل المنصة أي غایة الشهرة الظهو 

: رفعها في ، ونص الدابة ینصها نصابعض ىعل : جعل بعضةتاع نصانص الم

.السریعةوغایته یسمي به ضرب من السیر، وأهل النص أقصي الشيءذلك الناقةالسیر وك

، 1نتهاهمشيءونص كل یستقصي ما عندهحتى ءعن الشينص الرجل نصا: إذن سأله

على تدلّ فقد  ؛السیاقاتباختلافیظهر هذا التعریف معان لغویة مختلفة لكلمة (النص) 

.وغایتهالشيء ىأقصأو الاستقصاء، أو الرفع  والإظهار 

وناقته،نص الحدیث  إلیه رفعه«:أبادي زكما ورد في قاموس المحیط  للفیرو 

، وهو فلان ینص أنفه غضباحركه  ومنهالشيءمن السیر ونص عندهأقصي مااستخرج

المنصة ونص المتاع : حمل بعضه  فوق بعض ، العروس أقعده على،لأنفنصاص 

إذ السابقین ینفروق جوهریة بین التعریفوجدت لاأنه یلاحظ .2»بالكسر وهي ما ترفع علیه

  .والظهور ءستقصاوالا الرفعح معاني كلمة نص بین تتراو 

بحیث لا ، في التراث اللساني"النص"د وردت تعریفات عدة لكلمة لقـ النص اصطلاحا: ب 

أن النص  ات؛أبرز التعریفومن كل تعریف وجهة نظرة صاحبه،یعكس یمكن حصرها، 

 وأواخر في جملة سابقة أعلاقة، تتم هذه العلاقات بعنصر متتالیة من الجمل یكون بینها«

عنصر التتابع الجملي والترابط، إذ یركّز هذا التعریف على ضرورة تحقیق 3»جملة لاحقة

.في النص 

النص بأنه جهاز نقل لساني یعید توزیع )(J.  Kristeva افكریستیلیاو ج توقد عرف

في علاقة مع المعلومات المباشرةأي نظام اللغة والخطاب واضعا الحدیث التواصلي 

.سابقة  أو متزامنة ةمختلفملفوظات

.)، صص، ن (مادة، 1999،بیروت لبناندار إحیاء العلوم ،6ج، 3ط منظور لسان العرب،ابن-1

ص،ص ).مادة (ن،،بیروت، دار الجیل، 2، ج1، قاموس المحیط، طىالفیروز اباد-2

المغرب البیضاء، الدار  العربي،المركز الثقافي،1ط، الخطاب انسجام إلي مدخللسانیات النص ،محمد خطابي-3

.13ص  ،1987
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غة اللّ نظام بل هو توزیع ،المعرفة وأالنص لیس مجرد إعادة إنتاج للغة أن  معنيب.1

ط بین تلك الأجزاء. بغیة تحقیق الترابأجزائه للكشف عن العلاقة بین 

تستخدم في علم اللغویات Texteكلمة نص «ن إلى أن ورقیة حس يیداهال انویشیر الباحث

، 2"ولها شریطة أن تكون وحدة متكاملةأو منطوقة مهما كان طكتوبةى فقرة ملتشیر إل

معیارلا یعتبر المؤلفان إذ ، ومتكاملةلغویة محددةهو قطعة ر و من هذا المنظنص فال

ا ، المهم أن تكون الفقرة متناسقة لفظً مفهوم النص دیدأساسیا في تحالطول والقصر معیار

.ودلالةً 

بإدراكه من الحدود تسمح لنا وحدة تحده مجموعة«:وهناك من عرف النص بأنه

، هذا التعریف یركز على أهمیة 3»والتركیبیةفضل العلاقات النحویة ب امترابطته كلاما صفب

إدراك و التي تُعتبر أساسیة في التحام النّص وترابطه النحویة  توالعلاقا التركیبة العلاقات 

حدوده.

لغویة أصلیة تبرز الجانب ة معلا«النص أن )A.Hartmen(یرى هارتمانو 

على تعریف هارتمان بأنّه تعریف عام، لكنّه . ویعلّق سعید بحیرى4»يوالسیمیائالاتصالي

یتسم بكونه یربط النص بموقف الاتصال، وكونه علامة، یعني یحتمل تفسیرات متعددّة. 

أحمد المتوكلویعتبر ا.تواصلیّ  احدثَ الأساس من هذا التعریف هو اعتبار صاحبه النّص و 

تشكل (...)سیطة أو معقدةكانت جملة بأة سواءالواحدوحدة تواصلیة تعدت الجملة «ص الن

المؤسسة الجماعیة للدراسات ، 1، السلطة ) طعبد الواسع الحمیري، الخطاب والنص (المفهوم، العلاقةینظر،-1

.116 ص 2008والنشر والتوزیع ، بیروت 

.22ص 2001القاهرة، الشرق،مكتبة زهراء النحویة،في الدراسة اتجاه جدیدالنص،نحو عفیفي،أحمد -2

  . 169ص 2006  ،، دار القصة  الجزائر2طالب الإبراهیمي  مبادئ في اللسانیات طخولة-3

 108ص، 1997،القاهرةلونجمان، -، الشركة المصریة العالمیة للنشر1ط ،يعلم اللغة النص،بحیرىسعید حسین -4
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، حیث یمیّز أحمد المتوكّل بین الخطاب الذي قد یكن كلمة مفردة أو 1»وحدة تواصلیة تامة

مركبا اسمیا أو جملة (بسیطة أو معقدة) وبین النص الذي لا یكون أقل من جملة،

معقّدة) قد تشكّل نصّا، شرط أن تكون وحدة  وفالجملة الواحدة، حسب المؤلف، (بسیطة أ

تواصلیة تامة. 

-R(رولان بارث م دیقو        Barthes(ذاهبا إلى أنّ هذا الأخیر للنصأشمل اتعریف ،

یتموضع فیه  ذيصیغ، إنه الالو  ة تشابك الأنظمة،، أي حالجهنسیجا في حالة نسلیس إلا «

فالنص من منظور ،2»ینحل في عكاشةعنكبوت) مثل ینسخفیما(لوینحالناسخ الفاعل 

شبكة من القراءات تتسبب في هذه العملیة منتهن من نسیج غیرعملیة مفتوحة تتكو هورثبا

لنص، یمكن الفصل بین العناصر المكونة ل إذ لا ،والألفاظ والعبارات المكونة لهمل جمن ال

  ى.المعناختلالعناصرأحد هذهوإن غاب

Dominique(مانغونویذهب دومینیك و  Maingueneau( لعمتسی"النص  أنىإل"

عدة  مكتوبة أنتجتها متلفظ أو وشفویة أأكانتكمرادف لملفوظ أي كمتوالیة لغویة مستقلة،

مرادف لملفوظ، أي ، فكلمة نص حسب، مانغونو3معین ىمتلفظین في سیاق تبلیغي إتصال

متكلم في سیاق معین .بهكل مایتلفظ 

جزاء مختلفة تقع تتكون من أوحدة كبرى شاملة «ویعرف نعمان بوقرة النص على أنه 

ومعنى ،4»الدلالیةناحیةالمستوي عمودي من  ىوعلالنحویة، ناحیةالمستوى أفقي من  ىعل

غرى تربط فالنص تكوّنه وحدات صضمها وحدة أكبر منها تتة كبرى لادذلك أن النص وح

ط ، االربمانار الآدبنیة الخطاب من الجملة إلي النص ،العربیة في اللسانیات  الوظیفیة غةلال المتوكل  قضایا دأحم-1

.226،ص2001

.116عبد الواسع الحمیري ،الخطاب والنص (المفھوم، العلاقة السطحیة)، ص-2

،الجزائرللعلم ناشرون، العربیة  دارال ،1ط یحیاتنحمدم:تر،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،دومینیك مانغونو-3

.127ص 2008

لكتاب ل، جدار 1دراسة معجمیة ط،1ط ،النص وتحلیل الخطاب ات، المصطلحات اللسانیة في لسانیبوفرةنعمان -4

.42ص 2008 ،الأردن ،العلمي عمان
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بینها علاقات نحویة، وتصورات شاملة كلیة تربط بینها علاقات دلالي، فعلى محلّل النص 

أن یراعي هذین المستویین الأساسیین أثناء التحلیل. 

یتموضع في نفس المستوي مع  لا« " فإن مفهوم النصفور تودأما بالنسبة للناقد "

تمثل عن الفقرة التي النصیزیتمهذا یجب ل....) و  الخأو العبارة المركبة الجملة (مفهوم

ذ إن كمله، إكما یمكن أن یكون كتابا بأوحدة مطبعیة بعدد من الجمل یمكن أن یكون جملة،

الحجم لیس معیارا أساسیا للحكم على النص یعني أنّ 1»وانغلاقهاستقلالیتهیحدده هوهم ماأ

كتابا، المهم أن یكون مكتفیا بذاته.  ون جملة أو بأنّه نصّ، فقد یك

یمثل ظاهرة متشعبة نصل من خلال التعریفات المقدّمة للنص، أنّ هذا الأخیر 

لكن ما یُستنتج ممّا تمّ رصده من،والإحاطة بكل خصائصها ومقوماتهایصعب حصرها 

یشكل وحدة  ه...، المهم أنّ اكتاب وعدة فقرات، أجملة أوالتعریفات، أنّ النص یمكن أن یكون

  لفظا ودلالة.مترابطة ومتناسقة تواصلیة مكتفیة ذات أجزاء

:لسانیات الجملة إلي لسانیات النصمن ـ  2     

تلك الدراسات اللسانیة السابقة للسانیات النص، والتي اتّخذت یُقصد بلسانیات الجملة 

ویة، لاسیما المدارس یالجملة كوحدة أساسیة للتحلیل، وهذا ما تمیّزت به اللسانیات البن

،المكوّنة للجملة (بلومفیلدلعناصرالتركیبي وبتحلیل االأمریكیة التي اعتنت أكثر بالجانب

من المدارس یركز أوروبا، الكثیرلأنّ فيالأوروبیة،المدارسهاریس تشومسكي)، وكذا بعض

ویة الأمریكیة على الجملة یعلى الكلمة والعلاقات الاستبدالیة، في حین تركز اللسانیات البن

أنها أكبر وحدة لسانیة في والعلاقات التركیبیة، وكانت تلك الدراسات تنظر إلى الجملة على 

ة بالعلاقات الخاصلات جزئیة مهمة لبعض الجوانبویمت الدراسات النحویة تحفقد ،غةلال

.سنادیةالشكلیة والوظائف الإ

للعلوم ، الجزائر الدار العربیة ، محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقھ، الطبعة الأولى-1
.22، ص2008العاصمة،
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الوحدة اللسانیة «أنّ  تاللسانیالموضوع  هتحدیدعند )(Bloomfieldوقد أكّد بلومفیلد 

سمیة الجمل وتوزیعها إلى مكوناتها الادراسة ىالجملة وأن اللسانیات مقتصرة عل هي ىالكبر 

.1»والفعلیة والحرفیة أو إلى مكملاتها

ویة بشدة من قبل اللسانیین الذي رأوا بأنّه من الضروري یقدت اللسانیات البنلقد اُنتُ 

التركیز على الوحدات یل اللغة في إطارها الوظیفي و تحلتجاوز الجملة المصطنعة إلى 

ردّ الاعتبار للغة دلا من الجمل النحویة المصطنعة، كما ینبغي التواصلیة والأفعال اللغویة ب

لسیاق التواصلي، وظهرت إثر ذلك المعزولة عن ابدلا من التركیز على المدّونة المستعملة 

وتحلیل ،لسانیات النص، والتداولیة اللسانیة:تستجیب لتلك الدعوة، منهاة حقول معرفیةعد

رغم أنّ لكل حقل من هذه الحقول مبادئ وأسس و الخطاب، واللسانیات الاجتماعیة، 

ى تجاوز التركیز على الجملة علكلها إلاّ أنّها تتفق ومصطلحات ومفاهیم وأهداف خاصة به، 

، إلى العنایة باللغة عن سیاق الاستعمال، وعدم الاكتفاء بالعناصر الداخلیة للجملةالمعزولة

بدایة الستینیات والتي تطوّرت في ،النّصلسانیات في السیاق التواصلي الاستعمالي. وتُعدّ 

التي سانیة بمختلف توجهاتهالال الدراساتحقلا معرفیا جدیدا تجاوز من القرن العشرین، 

وبعد تتطور العلوم «النص أبنیةترمي إلى وصف عناصر الجملة، لتركّز العنایة على 

لسانیات النص بحیث اللسانیة ظهر علما أخر تجاوز لسانیات الجملة أو الجملة وهو

رمي ترئیسیاتجاوزت الدراسات اللسانیة بمختلف توجهاتها واتخذت اللسانیات النصیة هدفا 

تحلیل المظاهر ، و الوصف والتحلیل والدراسات اللغویة لأبنیة النصإلى الوصول إلیه وهو

النصیة هي التي تدرس المتوالیات النصیة فاللسانیات.2»ىشكال التواصل النصالمتنوعة لأ

في هذا  )Rok(الألماني روك  يغو لال . یقولفي الجملةوحدتها الكبرى في النص لاحصروت

ویة وكیفیة اللغالعلم الذي یدرس ویهتم ببنیة النصأخذت اللسانیات النصیة بصفتها«:الصدد

یمكن  لاشیئا فشیئا مكانة هامة في النقاش العلمي للسنوات الأخیرة الاستعمالفي  جریانها

.  28ص ،2015، المغرب، مكتبة المثقف،1، محاضرات في لسانیات النص ط ىجمیل حمداو - 1  

  2 .35ص 2001القاهرة، الشرق،مكتبة زهراء ،جدید في الدرس النحوياتجاهنحو النص أحمد عفیفي،-



المدخل

11

عند الجملة معتبرة أن تقف التي اعتادت ف اللغویة صاو الأالیوم أن نعدها مكملا ضروریا ب

 ىسانیة عللالدراسة الأن تعید تأسیس بل تحاول اللسانیات النصیة ،للتحلیلحدّ إیاها أكبر 

للنّص ي أننا نعتمد المعنى المتداول ولیس غیر، لكن هذا لا یعنقاعدة أخرى وهي النص

، بل ینبغي أن ندرج في مفهومنا للنص كل )منتوج مطبوعشكلأخذ یَ نص مكتوب عادة ما(

فالنص من هذا المنظور یشمل كل أنواع 1»التي تتخذ اللغة وسیلة لهاأنواع الأفعال التبلیغیة 

.النصوص المتداولة في المجتمع المكتوبة وغیر المكتوبة الإبداعیة وغیر الإبداعیة

:تعریف لسانیات النصـ  3

نیات تدرس لسالفرع من ا«ها انیات النص أنّ قدمت للسالتيریفاتمن أبرز التع

ة حیث تختص اللسانیات النصیة بدراس،2»حدة تماسكه ومحتویاتهممیزات  النص من حیث 

الذي یحتوي النص.نسجام أجزائه، ومن خلال المضمونامن حیث تماسك و النصخصائص

النصوص  المنطوقة اللغة یدرس علم فروع فرع من« هالعلم بأنالباحثون هذا یعتبركما

،النصأجزاء بها ظمتنَ الطریقة التي تٌ والمكتوبة...وهذه الدراسة تؤكد الطریقة التي تنتظم بها 

دراسة هو انیات النص لسغرض أن  بمعني.3»المفیدلّ كعن ال ربخلتما بینهاوترتبط فی

.الموجود بین أجزائهوالارتباطینتظم بها هذا الأخیر، النص والكیفیة التي

من حیث هو رس النصدی«العلم الذي  لسانیات النص باحثون آخرون بأنّه فویعر 

لك برصد العناصر ذسمعه ونطلق علیه لفظ "نص" ویكون نجمیع مابنیة مجردة تتولد بها

وهي في هذا ، اهینومضاموتواریخها زة مهما كانت مقاماتها القارة في جمیع النصوص المنج

ها ، فتتجاوزها لأنجمعهاوتة بدراسة النص تعلقالعلوم المع جمیمعتقاطع في موضوعهات

، 4»فیما تقیمه ، فلا تهتم بالمضمون وإنما تبحث فیما یكون به الملفوظ نصا اأقصاها تجرید

.167صراھیمي، مبادئ في اللسانیات، ـ خولة طالب الإب 1

للنشر والتوزیع، عمان،عالم الكتب الحدیث، )نحو النص منهج لتحلیل الخطاب الشعري(لسانیات النص مداسأحمد -2

   .03صـ  2009

.35ص ،المكیةسور  علىتطبیقیة والتطبیق، دراسة النظریة، علم اللغة النص بین يإبراهیم الفقبیحيص-3

.18الأزهر الزناد، نسیج النص ص- 4
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إذ تعتكف لسانیات النص من أجل تفكیك أبنیة النّص بحثا عن أبرز العوامل المساهمة في 

ا، كاهتمامها بالأدوات المحقّقة وفیما یجعله یشكّل نصً في تنظیمه تشكیله والأدوات المساهمة 

.للترابط بین أجزاء النص

، ىعتباره الوحدة الغویة الكبر انص بالدراسة «لسانیات النص اهتماماتها على تركزو 

، إذ یشكّل ترابط النّص 1»أنواعهو والتماسك ووسائله رابطوذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمها الت

ة بـ والغرض الأسمى من كلّ هذا العنایوانسجامه المهمّة الأساسیة للسانیات النّص،وتماسكه 

، 2»جمللل تسلسلاعبارة عن التي تجعل النص والانسجامالاتساقالنصیة أي خصائص «

فهي تهتمّ بكلّ الجوانب المساهمة في تحقیق النّصیة في النّص، وتعتبر النّص وحدة أساسیة 

حثا عن ضوابط النصیة فیه.للتحلیل، فتحلّله ب

:یر النصیةیمعا-4

، ربط تعریفه بخصائص هذا الأخیر وممیّزاته، فهو النصبوجراند ىدحین عرّف 

سبعة معایر للنصیة  له فریلزم لكونه نصا أن تتو  ينه حدث تواصلأ«یقول عن النّص:

ولا یخلو أيّ نص ،3»ه المعایرذمن هواحدلف عنه هذا الوصف إذا تخمجتمعة، ویزول 

، وهي تجتمع فیه، وترتكزلسبعة التي یتحدث عنها دي بوجراندالمعاییر امكتف بذاته  من 

ص ومستعمله (المتحدث والمتلقي) والسیاق المحیط بالنص كل من النّ على طبیعة

.والمتحدث

:4يیلفیما بوجراند  ىلمعایر التي تجعل النص نصا حسب دوتتمثل ا

.36المرجع نفسه نفس - 1

. 129ص دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح  لتحلیل الخطاب،- 2  

.33اللغة النصي  بین النظریة والتطبیق، صصبیحي إبراهیم الفقي ،علم - 3

،بتصرف.104-103،ص1998،عالم الكتب،1ن، طص والخطاب والإجراء ترجمة  تمام حسدى بوجراند، الن-4
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بها تبدو تإجراءا عنترتبی وهوو الربط النحوي وه: )Cohésionأو الاتساق ( كالسب-1

على سورة وقائع یؤدي السابق منها إلى اللاحق بحیث یتحقق surfaceر السطحیةالعناص

لها الترابط الرصفي. 

عناصر شط بهتنما تالإجراءاوهو یتطلب من :)Cohérenceأو الانسجام (الالتحام-2

على العناصر الالتحاموتشتمل وسائل المفهومي، واسترجاعهالمعرفة لإیجاد الترابط 

.المنطوقة كالنسبیة والعموم  والخصوص

النص من كون   أأي هدف النص، ویتضمن موقف منش:)Intentionnalité(القصدیة-3

 اوأن مثل هذوالالتحامنصا یتمتع بالسبك أن تكونبها  داللغة قصصورمنما ةصور 

النص وسیلة من وسائل متابعة خطة معینة  للوصول إلي غایة بعینها .

، وتتضمن موقف موقف المتلقي من قبول النصفي جلى وتت:)Acceptabilité(القبول-4

مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث  

.لتحاماو  سبك وذنص 

، وتتعلق بمناسبة النص للموقف:)intentionnalité(الموقف أو المقامیةرعایة -5

ویأتي النص في ،استرجاعهوتتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد یمكن 

یغیره. أوصورة عمل یمكن له أن یراقب المواقف 

، وهي أو عدمهالواردة المعلومات : أي توقع )informativité(الإخباریة أو الإعلامیة-6

نصي م العأو الوقائع في الوقائع النصیة  ىلعدم الجزم في الحكم علسبة العامل المؤثر بالن

یارتالاخ، وعند البدائل ةر عند كثعلامیة تكون عالیة الدرجة البدائل الممكنة، فالإفي مقابل 

ومع ذلك نجد لكل نص إعلامیة صغرى على الأقل تقوم حتمالالإالفعلي لبدیل من خارج 

.وقائعها في مقابل عدم الوقائع

، مرتبطة به ىقات نص ما ونصوص أخر : ویتضمن علا)Intertextualité(التناص-7

وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أم بغیر واسطة.
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هذه هي أهم المعاییر التي تجعل من سلسلة كلامیة ما نصّا، ولیتحقق ذلك ینبغي أن 

تتضافر هذه المعاییر وتكون كلها متوفّرة في النّص، ویعتبر الاتساق (أي الترابط النحوي) 

النّص أكثر، وبذل هذه المعاییر، اهتم بهما لسانیواوالانسجام (الترابط الدلالي) من أهم

شرحهما ورصد أدواتهما، ودراسة ة من أجلن في هذا المجال مجهودات معتبر الباحثو 

النصوص من أجل توضیح الدور الأساس الذي یلعبه هذان العنصران في الترابط اللفظي 

هم عوامل الانسجام في الترابط الدلالي للنصوص، وتعمل أدوات اوالدلالي للنصوص. فتس

التراكیب والجمل والفقرات لتنتج نصوصا متماسكة الاتساق على الربط اللفظي وترابط 

الأجزاء، ومن أبرز الأدوات المساهمة في الربط اللفظي الإحالة بالضمیر التي یركز علیه 

هذا البحث.



في تحقیق  هاالاتساق ودور أدوات 

الترابط  النص

أدوات الاتساق النصي. -أولا ـ 

ـ مفهوم الاتساق1

ـ أدوات الاتساق النصي:2

الاتساق بالإحالة.-2-1

الاتساق بالاستبدال..-2-2

الاتساق بالحذف.-2-3

الاتساق بالوصل.-2-4

بالتكرار والتضام.الاتساق -5–2

ثانیا: دور الضمیر في تحقیق  الترابط النصي

مفهوم الضمیر. -1

تقسیمات الضمیر.-2

دور الضمیر في الإحالة.-3

.ي تحقیق الترابط النصىأهمیة الضمیر ف-4
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معاییر التي تساهم في تحقیق النصیة، وهي اللقد تمّت الإشارة في المدخل إلى أهم :تقدیم

والانسجام (أو بوجراند)،  ىالسبك كما یسمیها د أوسبعة معاییر، تتمثل في الاتساق (

علیهما ركّز العلماء والباحثون اهتماماتهم ، لذلك وهذان المعیاران مرتبطان بالنّصالالتحام)

مرتبطان بمستعملي النص، في حین ترتبط بقیة ،ن: القصدیة والقبولاوالمعیار أكثر، 

بوجراند بالسیاق المحیط بالنّص، ویربط دىالمقامیة والإعلامیة والتناصالمعاییر، وهي:

الإعلامیة بمنتج النص ومتلقیه. 

وأنّ الإحالة هي وبما أنّ إشكالیة هذا البحث مرتبطة بالإحالة بالضمیر في سورة النجم، 

فإنّ التركیز في هذا الفصل أداة من الأدوات الأساسیة المحققة للاتساق والترابط النصي،

أوّلا على ظاهرة الاتساق بصفة عامة بالتعرّض إلى أدوات الاتساق النصي (النحوي سیتم

الإحالة بالضمیر، سیتمّ التركیز على هذا الفصلمنالثاني ءفي الجز و والمعجمي) باختصار، 

ودور هذا الأخیر في تحقیق الترابط النصّي.
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النصيأدوات الاتساقأوّلا ـ 

الاتساق:مفهوم -1

اجتمعت ووسق سقت ت الإبل واستو سقاستو « :ورالعرب لابن منظ نورد في لسا:لغة/ أ

أي ینظم ... قوالطریق یأساتسقوكل ما انضم  فقد واتسق. اللیل 

فلفظة   1»تسقا اوالقمر إذبالشفق واللیل وما وسق فلأقسموفى التنزیل"ستوىا :واتسق القمر

والانتظام.الاجتماعیة تحمل عدة معاني منها الاتساق

حملت ابة تسق وسقا، وسوقا، وسقت الدّ «:رف معجم الوسیط لفظة وسق كما یليویع

وانظم اجتمع تسق الشيء:... ووسق الحب جعله واسقا واضمه وجمعهووسق الشيء:

 تفواستو الإبل سقتاستو یقال ، وانتظماجتمع ؛) الشيءسقاستو وامتلأ (استويواتسق القمر

تقدم من خلال له عدة معاني كما فالاتساق.2»ویقال أیضا وسق الماء حملتهانتظمالأمر 

.والاجتماعحام لتالاالانتظام و هذه المعاني:أبرزالتعریفین السابقین،

:اصطلاحاب) 

التيالآلیاتمن أهم تساق من المفاهیم الأساسیة في لسانیات النص وهویعد الا

تبرز مواطن التماسك في بنیة النص.

،ب ماخطا/للنصالشدید بین الأجزاء المشكلة التماسك ذلك « تساق:ویقصد بالا

 أو لجزء من خطابالمكونة ل بین العناصر صتالتي(الشكلیة) غویةلویهتم فیه بالوسائل ال

دون أن توجد هناك مجموعة من نجد نصا معینا متسقا بذاته ذلك أنه لا3»برمتهخطاب 

تي الفعالة الفالاتساق أحد العناصر ، واتساقه هتماسكتي تعمل من أجلالعناصر والروابط ال

.تساهم في تحقیق الترابط النصي

، دار المتوسط لنشر والتوزیع، تونس، مادة (و، س، ق).10، ج6ابن منظور أبو الفضل جمال الدین لسان العرب، ط-1

(و، س، ق). مادة، ص 2008مصر، .، مكتبة الشروق الدولیة1الوسیط، ط م، المعججمال مراد حلمي-2

، 2006المغرب:، المركز الثقافي العربي المغربي،2لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط،محمد خطابي-3

  05ص 
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بها العناصر السطحیة تبدویترتب على إجراءات «تساق ویرى دى بوجراند أن الا

حیث وب، حیث یتحقق لها الترابط الرصفيباللاحقصورة وقائع یؤدي السابق منها إلى على 

ویتشكل الاتساق من خلال العلاقات التي تحكم الكلمات في .1»هذا الترابطاستعادةیمكن 

تساق ویقوم الا، العكسحیث تشیر الكلمات الأولى إلى الكلمات الثانیة أو ،النص وأالكلام 

.بالسابقو اللاحق أ بربط السابق باللاحق

ماالموجودة بین الأشكال النصیة أ العلاقات«عن  Karterریكارتتساق حسب وینتج الا

تساق حسب الاف 2»ي تحدیدهلا تدخل إطلاقا ف، تداولیة ) فمقامیةالمعطیات غیر اللسانیة (

)الدلالیة والصرفیةو  النحویة(قات في النص وذلك عن طریق العلاالترابطهو تحقیق  ریكارت

ما في یعتمد تأویل عنصر«. ومن بدایة النص إلى نهایتهوذلك له، بین الأجزاء المكونة 

یمكن فهم الثاني إلا ، بحیث لاعنصر أخر إذ یفترض كل منها الأخرعلى تأویل الخطاب 

 هذحب هإذ یقدم لنا صا،3»علاقات اتساقیةتتأسس، وحین یحدث هذا إلى الأولبالرجوع

، حیث الموجودة داخل النصالدلالیة ات ، ویقصد به العلاقالمقولة مفهوما دلالیا للاتساق

یقف التأویل الدلالي لعنصر من عناصر النص على عنصر آخر، هذه العلاقات هي التي 

.ومترابطتمنح النص استقلالیته كنصّ متكامل

متماسكة النص أجزاءجعل لاللغة  المتاحة فيمكانیات مجموعة الإ«تساقویعتبر الا

، حیث تضع اللغة تحت تصّرف المتكلم أو الكاتب مجموعة من الأدوات4»ببعضها البعض

متماسكا ومترابطا. وفي خاتمة هذه یجعل بها نصّابط الشكلیةواالر و  المعجمیة والنحویة

.103دى بوجراند، النص والخطاب والإجراء ص-1

2009الأردن، م الكتب الحدیث، ال، ع1عمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، طن-2

  .81ص

ل:  Cohésion in Englishب مع ترجمة فصلین الأول والثاني من كتادراسة نظریة، ة، الإحالةیفشر  تو لح. ب-3

، جامعة الجزائرقسم اللغة والأدب العربي،حسن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص ترجمة،هالیداي ورقیة

.75ص، 2006

ماجستیر جامعة الحاج لخضر، باتنةوالانسجام في سورة الكهف، رسالة مقدمة لنیل شهادة الاتساقة، ت.محمد بوس-4

  . 57ص، 2008-2009،
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خره دون الفصل بین آالكامل بین بدایة النص و الترابطتحقیق «التعریفات، فإنّ الاتساق هو

فلغة النص متعددة المستویات، ولا یمكن الفصل بین هذه ،1»المختلفةالمستویات اللغویة 

الأخیرة، بل بالعكس، فإنّ النص یكون ملتحم الأجزاء ومتناسق المستویات، بفضل الوسائل 

.التي تتكفّل بمهمة إحداث هذا الالتحام وهذا التناسق

ساهم ت ةالأخیر  ذهتي رصدناها لظاهرة الاتساق أن هل هده التعریفات النصل من خلا

خلال تنظیم عمل على تحقیق الترابط النصي من ت، و في ذلك التماسك الشدید للنص

.لغویة التي تظهر للمتلقي في النصالفجوات السدتالمعلومات بداخله و 

ساق النصي:أدوات الاتـ  2

 قتساالتي یمكن الاستناد إلیها في الحكم على اوسائلابط من أهم التعتبر أدوات التر 

بإمكانها أن تساهم في تحقیق ،وقد قسمها هالیداي ورقیة حسن إلى خمسة أقسام، النص

.تساق المعجميالحذف، الوصل والا،الاستبدال، وتتمثل في الإحالةالاتساق

حالة:الاتساق بالإ2-1

اة كثیرة الشیوع والتداول عرفت بأنها أدالنصي، الاتساقأدوات تعتبر الإحالة من أهم 

یة على إذ تتوفر كل لغة طبیعالنصوص، في الربط بین الجمل والعبارات التي تتألف منها 

.عناصر تملك خاصیة الإحالة

حداثلأوا یاءشبین العبارات والأهي العلاقة «بوجراند والإحالة كما یعرفها دى

، إذ ت الطابع البدائي في نص ماالعبارات ذاإلیهالتي تشیروالمواقف في العالم الخارجي 

ات إحالة ه العبارات إنها ذذن أن یقال عن هأمك، النصتشیر إلى نص ینتمي إلى نفس عالم 

، تكتفي بذاتها من حیث التأویل  لاعل النص متكاملافة اتساقیة تجفهي ذات وظی،2»مشتركة

.یشیر إلیه من أجل تأویلهاإلى مابل لابد من العودة 

  .96ص ،2001، القاهرة، الشرقمكتبة، زهراء1أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ط-1

.320دى بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص-2
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Johnز ینلاویشیر جون  Lyons)(أن إلى  حالةالمفهوم التقلیدي للإحدیثه عن في سیاق

ویعني ،لى مسمیاتل إحی، فالأسماء ت1»ةیإحالالعلاقة بین الأسماء والمسمیات هي علاقة «

دایك أما فان أن یقدّم تعریفا للإحالة.، دونوالمسمیاتحالیة بین الأسماء أنه هناك علاقة إ

2»فعل تدولي، تعاوني بین متكلم ومخاطب في بنیة تواصلیة«فهو ینظر إلى الإحالة بأنّها 

فالإحالة فعل تداولي لأنها ترتبط بموقف تواصلي معین، وفعل تعاوني بین المتكلم ومخاطب 

محدد یساهم في توضیحها. بموقف تواصلترتبط وكذلك 

العلاقة الدلالیة التي تتحقق بواسطة ارتباط  «ویقصد هالیداي ورقیة حسن بالإحالة 

ناتجة عن ترابط ویعني أن الإحالة هي علاقة دلالیة، 3»عنصرین هما المحیل والمحال

لابد من ي النصالترابطفي و  العنصران الأساسیان في الإحالة،المحیل والمحیل إلیه، وهما

قسم من  ىالعناصر الإحالیة عل«. وتطلق تسمیة ارتباط عنصرین هما المحیل والمحال إلیه

مذكورة في أجزاء عناصر أخرىأوتملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصرالألفاظ التي لا

في  سبق ذكرهقوم على مبدأ التماثل ما، وتصها هو الن، فشرط وجودأخرى من الخطاب

العناصر الإحالیة لا تملك دلالة أن ویعني ،4»بین مذكور بعد ذلك في مقام أخرىومامقام 

مستقلة، بل تحیل على عناصر موجودة في الخطاب، فهي تحیل على عناصر سابقة أو 

لاحقة.

بذاتها من حیث كتفيت لاالعناصر المحیلة كیفما كان نوعها «طابي أنخویرى محمد 

فالعناصر الإحالة یكتنفها 5»تشیر إلیه من أجل تأویلها، إذ لابد من العودة إلى ما التأویل

.11و النص، كلیة العلوم، القاهرة، صالإحالة في نح،أحمد عفیفي-1

.137، ص2001أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط،-2

.11، ص، المرجع نفسهأحمد عفیفي-3

1993،، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان1الزناد ونسیج النص، بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، طلأزهر ا - 4

.118، ص

المركز الثقافي العربي، المغرب  2طكلیة العلوم، القاهرة  لسانیات النص مدخل  إلى انسجام الخطاب،،محمد خطابي-5

  .17ص ،2005
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الغموض عندما ننظر إلیها بمعزل عن المحیل إلیه، وعند ربطها بهذا الأخیر، یمكن تأویلها، 

وبالتالي یزیل عنها الغموض واللبس. 

الإحالة:أنواع -2-1-1

وتتفرع الثانیة إلى إحالة ،: إحالة مقامیة وإحالة نصیةتنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسین

.1قبلیة وإحالة بعدیة

وهذا المخطط یوضح ذلك :

الإحالة

النصیة المقامیة   

داخل إحالة إحالة خارج                       

النصالنص        

Référenceوتسمى إحالة خارج النص:مقامیةالحالة أ ـ الإ situationnelle،» وهي إحالة

المتكلم لغوي في المقام الخارجي، كان یحیل ضمیرغیرإشاريعنصر لغوي إلى عنصر

لمقام ذاته في تفاصلیه أو لغوي إلى ا عنصرالمتكلم، ویمكن أن یشیر هالمفرد على صاحب

.17، صمدخل  إلى انسجام الخطابلسانیات النص محمد خطابي، -1

إلى سابق
قبلیة

قإلى اللاح
بعدیة 
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نوع من أنواع التعریف عن كشف هذا ، ی1»بنفسهمستقلا مجملا، إذ یمثل كائنا أو مرجعا

، الإحالىلعنصروا شاريالإ بین العنصراتفاقحیث یوجد الإحالة وهي الإحالة المقامیة،

كإحالة ضمیر المتكلم المفرد على المتكلم، وإحالة ضمیر المخاطب المفرد على المتلقي.

ما تیان بالضمیر للدلالة على أمرالإ هي« حالة المقامیةثون إلى أن الإالباحویذهب 

فما یمیّز هذا النوع ،2»یمكن التعرف علیه من سیاق الموقفغیر مذكور في النص غیر أنه 

یحیل على مرجع لا وجود له في النص (غیر والذي  شاريالإمن الإحالة، هو أنّ العنصر 

نوع الویسمي دى بوجراند هذا بینما یمكن التعرف علیه من خلال المقام، مذكور في النص) 

ن عبارات تشترك قف لا متستنبط من المو یذكر أنهاو  ،ر"حالة لغیر المذكو الإـ"بمن الإحالة 

حالة یفهم  من خلال السیاق  نوع من الإوهذا ال ،نص أو الخطابفي نفس المعها في الإحالة 

الخارجي للنص . 

)نحن–النص ضمیر المتكلم (أنا حالیة التي تشیر إلى خارج العناصر الإومن ابرز 

.3، هذا النوع یحیل إلى خارج النصأنتم ) واسم علم-أنتوضمیر المخاطب ( 

référenceداخل النص إحالة وتسمى:نصیةالحالة الإـ ب       contextuelle: » وهي

حالة نصیة فهي إ لاحقة،نت أوسابقة كا،الملفوظإحالة على العناصر اللغویة الواردة في 

قسمین:وهذه بدورها تنقسم إلى 

وهي تعود على مفسر «قبلیةى إحالةتسم:إحالة بالعودةق أو إحالة على الساب*

وفیها یجري تعویض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن یظهر حیث یرد ق التلفظ بهبس

عنه التعویضو ، من ناحیةما سبقإلى هذا النوع في الإشارة وتتمثل وظیفة ، 4»رالمضم

:مثل قول الشاعر.بالتوابع من ناحیة أخرىبالضمیر أو

.119الأزهر الزناد، نسیج النص، ص-1

.90، ص2001القاهرة، ، هرز ، مكتبة الأ1أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدراسة النحویة، ط-2

.332دى بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص-3

.119الأزهر الزناد، نسیج النص، ص-4
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كاد المعلم  أن یكون رسولا "لم وفیه التبجیلا" قم للمع

أشار الشاعر إلیه بالضمیر ،هتكرار  ضو فع ،اء هنا یعود على المعلمهفالضمیر ال

ن یحدث خلل في المعنى .دون أ الأخیر كلمة المعلم هاء" إذ عوض هذاال"

وهي تعود على «، Cataphoraبعدیة إحالةوتسمى:على اللاحقحالةالإ *

هو االله  قل«مثل قوله تعالى: 1»ولاحق علیهاعنصر إشاري مذكور بعدها في النص 

  ).االلهلفظ الجلالة (یحیل على لاحق وهو  )هو(لضمیر ) فا1الآیة(سورة الإخلاص»أحد

لك عن طریق العنصر ذ، و والترابط النصيالاتساق النوع من الإحالة یساهم في  هذاو 

یتمّ النوع من الإحالة هذا ، وفي بعدها في النص أو لاحق علیهاالمذكور سواء شاريالإ

كما في الآیة 2»ة أخرى سوف تستعمل لاحقا في النصاستعمال كلمة أخرى أو عبار «

  .)االله(لفظ الجلالة یحیل إلى ) هو(ضمیر فال »قل هو االله أحد «الكریمة المذكورة سابقا 

بین عناصر  ةعلاق تتحقق من خلالهاالنصي،الاتساقالإحالة  أداة من أدوات تعتبر 

محیلة مثل  ىى عناصر تسموإنما تحیل إلالتأویلمن حیث تكتفي بذاتهالغویة لا

.)، الأسماء الموصولة ، أسماء الإشارة ائرالضم(

وبصفة ،تقنیات معینة لاسترجاع المعلوماتتوظف كل لغة :وظیفة الإحالة ـ 2ـ  2-1

:3تكمن وظیفة الإحالة فيو  ،سترجاع المعني الإجماليخاصة ا

ى ما سبق داخل النص والتعویض : تقوم بالإشارة إلتحقیق الاقتصاد في اللغة –/ أ     

إذ تختصر هذه الوحدات الإحالیة العناصر الإشاریة وتجنب مستعملیها  ،تجنبا لتكرارعنه

سبق فمن جهة تشیر إلى ما،فالإحالة تساهم كثیرا في الترابط النصي،4وتكرارها  اإعادته

.118نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي صأحمد عفیفي ، -1

  . 39ص بین النظریة والتطبیق،النصيصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة -2

  .120ص، 2002، القاهرة الآداب،، مكتبة2والتطبیق طالنظریة النصيعلم اللغة  محمد،عزة شبل -3

.141الأزهر الزناد محمد نسیج النص ،ص-4
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سواء بالضمائر أو التوابع لتفاديالتعویض عنه ، ومن جهة أخرىذكره داخل النص

التكرار.

الحاجة إلى : فالإحالة تسمح لمستخدمي اللغة بحفظ المحتوى دونحفظ المحتوى /ب     

تساهم الإحالة في حفظ المحتوى في ، 1الاستمراریةثمة تحقق ، ومن التصریح به مرة أخرى

.النصكما أنها تغطي استمراریةدون الحاجة إلى التصریح به ن ص مالنصو 

 القارئالمتلقي اهتمام: تعمل الإحالة على تكثیف حث القراء على مواصلة القراءة /ج     

للنص جمالیة وذلك فتعطي .النصوالتغلغل في عمق بالنص وحثه أكثر على مواصلة القراءة 

.بتفادي التكرار

ي، جزئسلة من المعلومات الجدیدة في شكل: ترتبط الإحالة بتقدیم سلالمعلوماتتقدم د/     

لإحالة لها دور مهم حیث تساهم في تقدیم فا  2الأساسیة للنصما یساهم في تنظیم الفكرة 

معلومات جدیدة للقارئ تساهم في تنظیم المعلومات الأساسیة للنص.

الإحالة:أدوات  ـ 3ـ  1- 2  

وبأدوات ،الإشارةبأسماء،: الإحالة بالضمائرع وسائل الإحالة إلى أربعة أنواعتتفر 

  .لاتو صوالمو ، ةنالمقار 

الضمائر: ـ أوّلا 

لها أهمیة بالغة لذا كانت ،النصاتساقفي فعال مع عناصر الإحالة  وردبالضمائر تقوم

  :  نوتنقسم إلى نوعی

  ب) .الخ، هم...نتم، هوأ أنت،نا،أ( :مثلالضمائر الوجودیة: -أ 

.3، كتابك، كتابنامثل كتابهمضمائر الملكیة: –ب  

.120علم اللغة النص النظریة والتطبیق ص عزة شبل محمد،  -1

.120المرجع نفسه ص ،عزة شبل محمد-2

  .18ص   ،الخطابانسجاممدخل إلى لسانیات النص،،محمد خطابي-3
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 أدوار"یســـمیها هالیـــداي ورقیـــة حســـن ، والتـــي الاتســـاقوتـــؤدي الضـــمائر دورا هامـــا فـــي 

، هـــم ، همـــا) وهـــي  هـــي إفـــرادا وتثنیـــة وجمعـــا (هـــو،ئـــبضـــمائر الغا:خـــرى" وتنـــدرج ضـــمنهاأ

لـى یحیـل عفكـل ضـمیر،1ل بـین أقسـامهصـتقوم بربط أجزاء الـنص وت إذ ،تحیل بشكل نمطي

تساق النصـوص یؤدیها الضمیر في االأدوار  التي ، ومن بین في الخطاب ویدل علیهما قبله

تـَلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ ربَُّـهُ بِكَلِمَـاتٍ فـَأتََمَّهُنَّ «مثلا : قال االله تعالى  قـَالَ إِنِّـي جَاعِلـُكَ لِلنَّـاسِ ۖ◌ وَإِذِ ابْـ

ـــالُ عَهْـــدِي الظَّـــالِمِينَ (ۖ◌ قَـــالَ وَمِـــن ذُرِّيَّتِـــي ۖ◌ إِمَامًـــا  ()124قَـــالَ لاَ يَـنَ ) فالعنصـــر البقـــرة»

منـه فـإن الضـمائر –یعود على الشخص نفسه وهو "إبـراهیم " )ربهكلمة (الإحالى "الهاء" في 

.النصوصالترابط داخل تحقیق تساعد في

حسب الحضور في المقام ،الضمائر تتفرع في العربیةن إلى أنّ یذهب بعض الباحثیو 

تتفرع ضمائر و  ،هما ضمائر الحضور وضمائر الغیاب:إلى فرعین متقابلین،أو الغیاب

المقام ویشاركه یقابله في ذلك ؛وإلى مخاطب،شاريالاهو مركز المقام  ؛الحضور إلى متكلم

أما ضمائر ،وكل مجموعة منها تنقسم حسب الجنس والعدد إلى  أقسامها المعروفة،فیه

 في نجدهاالحضورفمثلا ضمائر،2نس والعددتتجاوز الجتفضیل فیها لا ارالغیاب فمعی

،یابالغ ائرعلى المتكلمین، أما ضمیعود)نحن(ضمیر الف "نحن ذاهبون "عبارةمثل

(نا فتدليوهو بالأفق الأعلى ثم د«:قوله تعالىلمثفي  نجدها فضمیر )8-7الآیةالنجم »

وفیها أیضا معایر التفضیل ،)جبریل علیه السلام(وهو  )دید القويش(" یعود إلى هو"الغائب 

وله ماسكن في اللیل والنهار وهو «قوله تعالى كما في ،والعدد تتجاوز معایر الجنس لا

  .18ص ، الخطابانسجاممدخل إلى لسانیات النص،،محمد خطابي-1

  .117ص  ، نسیج النص،الأزهر الزناد-2
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وهو من حیث الجنس "هویظهر ضمیر الغائب ") وهنا13الآیةالسمیع العلیم ( الإنعام 

.ومن حیث العدد "مفرد "،ذكر

أما )النص ارجخ(هي إحالة مقامیة ائر المخاطب ضمبحالة الإإن  ،وخلاصة القول

تناسق ) وهي تساهم دوما في تحقیق لغائب فهي إحالة نصیة (داخل النصضمائر اإحالة 

خطابعكس ضمائر ال،بالسابقحقاللالأنها تربط عناصر وأجزاء نص من النصوص

في  أكثر أهمیة كونها تلعب دورا مهمائبالغاوتعتبر ضمائر ،قباللاحالتي تربط السابق 

ترابط النصوص واتساقها .

:أسماء الإشارةـ ثانیا 

یرىو  ،ةالداخلالاتساقوسائل أدوات الإحالة، وهي من لإشارة من تعتبر أسماء ا

إما حسب هذه الأسماء،عدة إمكانیات لتصنیفوجود الباحثان "هالیداي ورقیة حسن 

هؤلاء ) أو حسب،(هذاالحیاد) أو حسب غدا) والمكان (هنا، هناك،الآن: الزمان (ظروف

ورقیة  يهالیدا، كما صنفها أربعة أقسامفهي ، 1)، هذاههذ)  أو القرب (تلك،لبعد (ذلكا

. ویشیر أو حسب القرب،أو حسب البعد،المحایدة: حسب الظرفیة أو حسب الإشارة حسن

جملة مكان الإحالة إلى ن بإلأ، ةموسعحالةإمیز بیتالإشارةاسم:إلى أنهذان الباحثان 

من بعد ذلك فهي  ثم قست قلوبكم«جل و  فمثلا قوله عز،2بأكملها أو متتالیة من الجمل

حدث عن تقبلها تآیات) فاسم الإشارة یحیل على عدة74(البقرة »ةشد قسو أكالحجارة أو 

.حادث قتل البقرة

ثالثا ـ الأسماء الموصولة: 

ا تكون الاسم الموصول وسیلة من وسائل التماسك النصي، یستلزم ، وغالبا میعد

بوجراند والأزهر الزناد باعتباره من الألفاظ المحیلة التي لا فعلیة، وقد أضافه كل من دى

تملك دلالة مستقلة، بل تستند إلى عناصر أخرى مذكورة في الخطاب وتقوم على التماثل 

والتطابق، ویمكن تصنیفها كما یلي: 

  . 19ص مدخل إلى انسجام الخطاب،محمد  خطابي، -1

.19المرجع لنفسه ص، محمد  خطابي-2
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1: مثل الذي، الذین، اللواتي...الاسم الموصول الخاص*

والذین هم «تعالى فرد المذكر، على سبیل المثال قوله اسم موصول یستخدم للمالذيـ 

فاسم الموصول الذین یعود على كلمة "المؤمنین" )05یة الآ المؤمنون(»لفروجهم حافظون

وهي إحالة ،04یة الآ »والذین هم للزكاة فاعلون«التي جاءت قبله وطابقته في الجمع

داخلیة قبلیة لأن كل من اللفظ المحیل والمحال إلیه قد ذُكرا في النص، كما أن المحال سبق 

التلفظ به. 

:الاسم الموصول العام*

من إبهام، كما یحملهنظرا الاسم الموصول العام لا تنطبق علیه صفة التماثل والتطابق

2أنه یأتي بلفظ لكل الموجودات مثل: من، ما 

وتشارك الأسماء الموصولة أدوات الاتساق الأخرى في عملیة التعویض، فهي جاءت 

تعویضا لما تحیل إلیه، وتقوم بالربط الاتساقي من خلال دلالتها، ومرتبطة بما یأتي بعدها 

: أشتري ما مثال.قبل اسم موصول وبعدها بین الذي من صلة موصول لتشكل ربطا مفهومیً 

(من، ما ، ال، ذو، أحتاجه فالاسم الموصول (ما لغیر العاقل مثله مثل الإسماء الأخرى1

  .)ذا

:لمقارنةااأدوات ـ رابعا

تنقسم ـ و أسماء الإشارة و  تساق إلى جانب الضمائرمن أدوات الا ةتعتبر المقارنة أدا

، نفسه:تكون بالأدواتالعامةالمقارنة ف،ارنة خاصةومق،مقارنة عامةقسمین:المقارنة إلى 

، والتشابه الرجلتحیل إحالة قبلیة وتعود على )نفسه(فكلمة "،جاء الرجل":مثلانقول

تحیل  "ةمتشابه، فالأداة ""اة متشابه مع تصمیم جامعتنعامتصمیم هذه الج":متشابهة مثل"

،"رفي مثل " أخلاف باستعمال عناصر، والاخت)ةالجامع(ي قبلها من الكلام وهعلى ما

بطریقة أخرى "أو"

.27أحمد  عفیفي، الإحالة في نحو النص، ص-1
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.-2
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جمل، من، جمیل، أعناصر مثل: أكثر بتتم كمیة،تتفرع إلى فهي  الخاصةالمقارنة أما 

فأجمل تحیل على شخص موجود ،مثل فلان أجمل من فلان.1النصوتكون إحالتها خارج 

خارج النص.

كما ،داخل النصمقارنة یمكن أن تحیل إحالة قبلیةأن أدوات ال في الأخیرتنتج نس

مقامیة (خارج النص ) . إحالة حیلیمكن أن ت

:لالاستبداالاتساق ب-.22

عملیة تتم داخل «هوو  النصي،الاتساقوسیلة أساسیة من وسائل لبداالاستیعتبر 

عملیة تتم داخل فالاستبدال، 2»أخرعناصر في النص بعنصرى تعویض عل النص، تقوم

خر.آتعویض عنصر نحوي ب ىعل أساساالنص تقوم 

 ىالاستبدال إلإجراءوینتمي مبدأ دلالیة،عملیة «عرف محمد خطابي الاستبدال بأنه وی

تتناسب توافقها من حیث المعنى و  نأاستبدال كلمة بأخرى یجب وعند ،3»البني النحویة

التي تقوم النصي التماسك صورة من صور«، ویُعتبر الاستبدال معها في التركیب النحوي

أن معظم حالات الاستبدال  ىالعبارات علالمعجمي بین الكلمات و و وي النحوي في المست

عنصر متقدم.أي علاقة بین عنصر متأخر و ، 4»قبله يالنص

:مثال، فعلأو  أخرىو  مثل: ذلكبكلمات  لفظة الصور المشهورة للاستبدال إبدالمن و       

اءة في اسم الإشارة "ذلك" حل محل لفظة قر ف ، 5أحب ذلكنعم هل تحب قراءة القصص 

.ب عنهاالتعبیر الأول ونا

بتصرف.، 19ص ،محمد  خطابي لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب-1

2009، النادي الأدبي الریاض، مركز الثقافي العربي، دار البیضاء 1جمعان الكریم، إشكالات، دراسة نصیة، ط-2

  . 354ص

19مدخل  إلى انسجام  الخطاب ص،محمد  خطابي لسانیات النص-3

.122نحو النص ص ،أحمد عفیفي-4

  .  83ص ،المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،هر نعمان بوق-5
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الاستبدال:أنواع ـ  1ـ  2ـ  2

:إلى ثلاث أنواعبدالستینقسم الا-

مثل قوله ، 1)آخرونأخر، (اسمیةعناصر لغویة باستخدامتم  : ویاسمياستبدالـ  أ      

كافرة یرونهم مثلیهم  ىفئة تقاتل في سبیل االله وأخر التقتایة في فئتین آقد كان لكم «تعالى: 

113أل عمران الآیة »العین واالله یؤید بنصره من یشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ىرأ

 .كافرةفئة أي  ""أخرى(فئة) بكلمة مةفقد تم استبدال كل

تظن أن الطالب المكافح : هلدام الفعل "یفعل" مثلستخا: ویمثله فعلي استبدالب ـ      

بكلام كان استبدلتالكلمة یفعل فعلیة ،2؟ أظن أن كل طالب مكافح (یفعل)ینال حقه

المفروض أن یحل محلها وهو ینال حقه  .

فارتدانبغ اكنّ ذلك ما:«ذلك، ولا) مثل قوله تعالى (باستخدامیتم :قولي استبدالجـ ـ 

) فقد تمّ استبدال الآیة السابقة لهذه ذلك(فكلمة ) ،64الآیةالكهف (» على أثرهما قصصا

قد كان لهذا ف ،3»...إلى الصخرةویناأإذا  أرأیت«:تعالىالآیة بلفظة (ذلك) وهي قوله 

الكریمة .بین الآیاتالنصيالتماسك الاستبدال أثر كبیر في 

فهي محكومة بقواعد دلالیة ، تتعلق بالنحو والوحدات المعجمیة ظاهرة الاستبدالیعدّ و       

:لعنصرینبین ابوجود علاقة ، في الربط بین أجزاء النصالاستبدالقیمة تكمن و  ،معنویة

سابق في النص وبین عنصر لاحق هي علاقة  قبلیة بین عنصرو  ،لل والمستبدِ دَ المستب

.لكلامل استمراریةعلاقات ذلك تعطي بو   ،هفی

التحام النص و  اقتساها دور كبیر في حذف ظاهرة لال :الحذفالاتساق بـ  3. 2

العبارات السطحیة استبعاد«بأنه:الحذف دى بوجراند یعرفو.فیما بینهامترابطةعناصره ال

، مذكرة مقدمة لنیل صیدة الهمزیة النبویة لأحمد شوقيالانسجام في قوآلیاتالنصي الاتساقأدوات  ،سوداني عبد الحق-1

  .20ص 2008/2009 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، شهادة الماجستیر

  .123ص ،نحو النص،أحمد عفیفي-2

.123لمرجع السابق، صا -3
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بواسطة العبارات الناقصة وأطلق المفهوم أن یقوم في الذهن. وأن یوسع تواهالمحالتي یمكن 

والمقصود هنا لیس الحذف الذي یؤدي إلى اختلال ، 1»العدميبالمبنى الاكتفاءعلیها تسمیة 

معنى النص أو نقصانه، بل بالعكس، فإنّ المحذوف موجود في مكان ما من النّص، ویلجأ 

إلیه الكاتب قصد تجنّب الثقل والملل ولتحقیق الإیجاز وتماسك عناصر النص. 

، وفي معظم النصالحذف علاقة  داخل« إلى أنهالیداي ورقیة حسن  انویذهب الباحث

عادة علاقة الحذفالسابق، وهذا یعني أن العنصر المفترض في النصالأمثلة یوجد

یبقي مؤشرا یسترشد به القارئ  الاستبدال، ولهذا فإن تترك أثراالاستبدال، إن علاقة  2»قبلیة

، ومن شيءیحل محل المحذوف  لا والعكس مع الحذف إذ ةترضفللبحث عن العناصر الم

في  ورد على مااعتمادالئهالثانیة یهتدي به القارئ إلى مفي الجملة   اوییبنا غنجد فر ثمة

.الجملة  الأولى

، النحویة والبلاغیة والأسلوبیةها البحوث تضایا المهمة التي عالجالحذف من القویعتبر

 أداء الدلالة كافیا فيالحذف إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف معنیا في لا یتمّ و 

یة تحیل إلیه وتدل علیه مقالن هناك قرائن معنویة أولعناصر لأقد یحذف أحد ا3المعنى

  في ذكره. ولا یوجدمعنى  هحذفویكون في

لاقة البحث عنه في الع«في ن هالیداي ورقیة حسن یویتمثل دور الحذف حسب الباحث

الحذف لیس موجودا في الجملة الواحدة ن أیعني ،4»الواحدةبین الجمل ولیس داخل الجملة

بل ینبغي البحث عنه في العلاقات بین الجمل.

  .   340ص، النص والخطاب والإجراء،دى بوجراند-1

  .81ص ،لسانیات النصمحمد خطابي،-2

.124،125نحو النص، ص،أحمد عفیفي-3

.22لسانیات النص، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،،محمد خطابي-4
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(علاقة داخل النص، اي ورقیة حسن یؤكّدان أنّ الحذف محمد خطابي إلى أنّ هالیدیشیر و 

.البحث عنه في العلاقات بین الجملأن الحذف لیس موجودا في جملة واحدة بل یعني 

:الحذفأنواع .1.3.2

إلى ثلاثة أنواع : دي ورقیة حسنى هال قسمها الباحثان

میص ستشتري ؟ ویعني حذف اسم داخل المركب الاسمي مثلا: أي قالحذف الاسمي: -أ)

في الجواب لان ، أي هذا القمیص أفضل من غیره 1هذا هو الأفضل، أي هذا القمیص

.رقصد القمیص لاشيء أخالحدیث واضح وی

؟ المشكلةفیما كنت تفكر: وهو الذي یكون داخل المركب الفعلي مثل:الفعليالحذف  -ب)

.التي أرقتنيأفكر في المشكلة :روالتقدی2التي أرقتني

؟ ثمن هذا القمیصكم :الحذف داخل نسبة الجملة مثل أو: ةه الجملبشالحذف داخل ما-)ج

.ومما سبق یتضح أن الحذف یقوم بدور اتساقي لان الحذف لایوجد أثر 3خمسة دنانیر

.لسیاقمادل علیه دلیل من ا إلاللمحذوف فیما یلحق بالنص 

الوصل :الاتساق ب.2.4

یق الترابط تساق الذي یساهم في تحقهو مظهر من مظاهر الاتساق بالوصلالا

جمل متتالیات «النص عبارة عنأن بالتصور القائم  نإ، حیث والتماسك بین النصوص

لى عناصر رابطة متنوعة تصل بین وحدة متماسكة تحتاج إكتدرك  يمتعاقبة خطیا ولك

.127، صاتجاه جدید في الدرس النحوينحو النص،أحمد عفیفي-1

  .93ص ،دخل إلى علم النص ومجالات تطبیقهم،محمد الأخضر الصبیحي-2

  .127ص نفسه، ععفیفي، المرجأحمد-3
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. ویدل هذا على أهمیة الوصل في بناء النص والمساهمة في تحقیق تماسكه 1»النصأجزاء

.ه الأخیرةمل وتتلیها خطیاً تشكل وحدات متتالیة ومتعاقبة تحتاج إلى هذ، فتتابع الجبطهوترا

وسیلة واضحة الإشارة إلى الارتباطات الواقعة بین الحوادث «ویعرفه نعمان بوقرة أنه

مكنتانوالمواقف، ویمثل الوصل بربط شیئین لهما نفس المكانة والفصل بین شیئین لهما 

تساق یربط بین شیئین لهما نفس المعنى، كما أنه من فالوصل من وسائل الا2»بدیلتان

الفصل بین الجمل والعبارات.وسائل 

ویذهب الباحثون إلى أن ویساهم في تماسكها،یعمل الوصل على الربط بین الجملو 

هو الذي یعتمد على نوع العلاقة بالجمع بین العنصرین المتتابعین وهذه العلاقة «الوصل 

العنصرینساقي في الربط أو الجمع بینتاالوصل  دور، حیث یتمثل 3»أساسها السببیة

،أي أن وظیفة الوصل تكمن في الربط بین عناصر النص السابقة  واللاحقة،المتتابعین

.وذلك بالاعتماد على أدوات الربط

من عطف ع الجملصنأن یینبغيما« هو عبد القاهر الجرجانيلبالنسبة والوصل

لا یتحقق ف 4»ها الأخرىة مندورة تستأنف واحثبها من، والمجيءبعضها أو ترك العطف فیها

وربما یتحقق الوصل  ت العطف والربط لیتضح بذلك المعنى،استعملنا أدوا إلا إذاالوصل 

.ذلك الربطویكونحقق الترابط بین الجملتیف تستأنف معنى الواحدة منها الأخرىبأن 

ن الجمل عبارة عن مجموعة م«سبق ذكره، هناك من یعتبر الوصل بأنهإضافة إلى ما

ابطة تفرض ، من توفر أدوات ر متماسكةنه لابد لكي تدرك كبنیة، وأأو المتوالیات المتعاقبة

ویطلق اللغویون على هذه الأدوات تسمیة الأدوات ،بین الجملكل منها طبیعة العلاقة

  . 23ص ،مدخل إلى انسجام الخطابلسانیات النصمحمد خطابي،-1

.35الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،صتنعمان بوقرة المصطلحا-2

.48الأزهر الزناد، نسیج النص، ص-3

  . 171ص 2003بیروت ـ، المكتبة العصریة،القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد -4
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، وذلك من خلال أدوات الربط  دورا مهما في أتساق النص وبنائهإن الربط یلعب.1»المنطقیة

د العلاقات بین یتحدلدور الذي تلعبه فينظرا لالتي یسمیها اللغویون بالأدوات المنطقیة 

فأدوات الربط المختلفة تساهم في ترابط النص وتماسكه، وهي عبارة عن مجموعة من .الجمل

ر بین أجزاء النص، فتساهم في الربط أكث،المتعاقبة والمتتالیة في النسیج الواحد.الجمل

   .  اوتؤلف بینه

صور الترابط المختلفة في الجملة أو ؤدیه تالوصل من خلال مادایك فان ویعرف

لها راجع إلى تركیب روابط أصل كل شيء تنتمي إلى هذه المجموعةوقب«، فیقول الخطاب

"لأن " وكذلك  من كذلك أدوات التعلیل و : حرف "الواو" عطف مثلالتركیبي (ال أنواع  الوصل

ستعمال هذه الروابط ، فباووظیفتها هو تكوین جمل مركبة من جمل بسیطة، 2»)أجل أن

.یتشكل لنا أنواع الوصل المختلفة

:هيقسم هالیداي ورقیة حسن الوصل إلى أربعة أقسام:أنوع الوصل1.4.2

(الواو) و( أو) وتندرج اتیندالألوصل بالوصل الإضافي بواسطة : یتم االوصل الإضافي-أ)

الدلالى المتحقق بكلمة اثلتمأخرى مثل: الالعامة للوصل الإضافي علاقة ة ضمن المقول

ل المتجسدة في یثعلاقة التم، و عنيأ: في عبارات مثلوعلاقة الشرح المتمثلة،نحو: بالمثل

فالعلاقات العامة كالتمثیل والشرح والوصف وغیرها متعلقة بعبارات .3تعابیر مثل: نحو مثلا

مختلفة تكون ملازمة لها وشارحة لها في التعابیر المختلفة.

.94، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه صمحمد الأخضر الصبیحي-1

.83إفریقیا الشرق بیروت، لبنان ص،عبد القادر قنیتي:تر،یك، النص والسیاقاد فان -2

محمد عرباوي، دور الروابط في اتساق وانسجام الحدیث القدسي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في اللسانیات -3

.51جامعة الحاج لخضر، باتنة ص2010/2011العامة،



ودور الضمیر في تحقیق الترابط  النصيالاتساق أدوات الفصل الأول

34

، ومن یتم بإحدى أدوات التعلیل أو السببیة، وهو ربط النتائج بالأسباب:لسببياالوصل  -ب)

حسب هذا ، أي 1ومن أشهرها: لعل،وبناء على ذلك،، ومن ثم، لذلكبهذا، : لأنأدواته

إن كنت تریدمثل: ل أدوات توضح ذلك،سباب ترتبط بالنتائج ویستعم لاإالنوع من الوصل 

أن تعیش سعیدا فلابد أن تتأقلم مع الظروف.  

مثل 2هو متوقع ویتم بتعابیر مثل: لكن  وغیرعلى عكس ماهو  : الوصل العكسي -ج)

قررت مغادرة البلاد لكن الظروف لم تسمح لي.

أي التتابع في محتوى مایربط الزمنیة بین الأحداث من خلال الزمن :الوصل الزمني - د) 

یسیر وهو  من خلال الأدوات (ثم، بعد) ومن التعبیرات الأخرى (بعد ذلك، على نحو ذلك )

) أو یشیر ، فهذه الحالةت الوقت، حالافي ذایر التالیة (یحدث من خلال التعابأیضا إلى ما

.3)إلى السابق ( مبكرا، قبل هذا سابقا 

اخل د نیهلیات المشكلة للنص، إلا أن معاوتكمن وظیفة الوصل في الربط بین المتوا

رة معلومات مضافة إلى معلومات سابقة أو معلومات تاصلالنص مختلفة، فقد یعني الو 

إلا أن ، إلى غیر ذلك من المعاني(السبب)سابقةال عنمترتبة مغایرة للسابقة ومعلومات

مترابطة متماسكة، فإنه  اتالیجعل المتو و وظیفة الوصل هي تقویة الأسباب بین الجمل، 

.تساق أساسیة في النصاتبر علاقة یع

النحوي، أما الآن تساق ي: تعتبر الأدوات المذكورة سابقا من أدوات الاتساق المعجمالا

ن أدوات الاتساق وسائلحیث یستعمل هذا النوع م،إلى أدوات الاتساق المعجميفسنتطرق

.23الخطاب، صمدخل غلي انسجام محمد خطابي، لسانیات  النص-1

.104، ص2، مكتبة القاهرة، ظ2النظریة والتطبیق، طالنصعزة شبل محمد،  علم لغة-2

تساق والیات الانسجام في قصیدة الهمزیة النبویة لأحمد شوقي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة سوداني عبد الحق، أدوات الا-3

.81،ص 2009-2008، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستیر في اللغویات، فرع لسانیات الخطاب
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غیر نحویة، ومن خلال تجدید الكلمات المتشابهة أو المترادفة في النص، فتنسج خیطا من 

:تساق المعجمي إلى نوعینوینقسم الاي،حقق الترابط النصها یالمترادفات والتي بفضل

.والتضامالتكرار الاتساق بـ 5 ـ  2

التكرار: ـ  1ـ  5ـ  2     

تساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي، أو شكل من أشكال الاهو «كما قیل:

تمثل یو  ،1»النص على هذه الوسیلة الإحالة التكراریة طلقدف، ویله أو شبه مرا دفورود مرا

.ملة قصد التأكیدفي تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل ج

في العبارة السطحیة التي تحدد  إعادة اللفظ«لتكرار هو ویذهب دى بوجراند إلى أن ا

من الأمور العادیة في المرتجل من الكلام في مقابل المواقف ختلالهاوا ةیمحتویاتها المفهوم

تساق النص وتماسكه.ا، وبالتالي یساهم في معنىنفس الفتكرار التعبیر یشیر في2»الشكلیة

، جميشكل من أشكال الاتساق المع«بأنه لتكرارل همحمد خطابي في تعریف فویعرّ 

سما اه مرادف أو عنصر مطلقا أو بش أو د مرادفو یتطلب إعادة عنصر معجمي أو ور 

مرادف له أو ویتم ذلك عن طریق،خرآكرار هو إعادة عنصر معجمي بعنصر ، فالت3»عاما

  .اعام اسمامطلقا أو  اعنصر ة مرادف أو شب

في تكرار لفظ أو عدد «یل على نوع أخر من الإحالة تتمثلإحالة بالعودة تستحفالتكرار 

،4»التكراریةتأكید، وهو الإحالة المن الألفاظ في بدایة كل جملة من جمل النص قصد 

في تكرار لفظ أو عدة ألفاظ في كل جملة وذلك وتتمثل،إحالة بالعودةالأزهر الزنادسماها 

ظهر التكرار في: تمقصد التأكید وی

.106أحمد عفیفي نحو النص، ص-1

.333دى بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص-2

.24، صمدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي لسانیات النص-3

.24الأزهر الزناد، نسیج النص، ص -4
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».عادة اللفظة نفسها بمرجع واحد أو بعدد المراجعةإوهو «التكرار التام:  -أ)

ولكن في أشكال وفئات ،ویقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه«التكرار الجزئي:  -ب)

عنصر سابق في مواضع متعددة على اختلاف الصیغ والعبارات ستعمالأي ا. 1»مختلفة

.والاستعمالات والمواضع

:)Collocation(التضامـ  2ـ  5ـ  2 

هالیداي ورقیة حسنویذهب الباحثان،تساق المعجميالنوع الثاني من الاالتضام یعد

ه الأزواج في خطاب ما، هي علاقة التعارض، ذأن العلاقة النفسیة التي تحكم ه إلى

بالإضافة إلى علاقة أخرى مثل: الكل / الجزء أو الجزء / الجزء أو عناصر أخرى / نفس 

ویكون «تخلق في النص ما یسمي بالتضام كل هذه العلاقات بین الكلمات، و 2القسم العام 

وعلى  ،3»سه اللغوياق ترابط معتمدا على حدللقارئ دور في وضع هذه الأشكال في سی

وهناك من ارتباط هذه الكلمة بمفهوم المجموعة أو تلك.  ىوبمد،معرفته بمعاني الكلمات

بحكم مالارتباطههو توارد مجموعة من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا«أنه امضالت عرفی

كتب اللغة الحدیثة في تسهبضام متنوعة تتلك العلاقة الحاكمة لو  .4»هذه العلاقة أو تلك 

.تفصیلها

الوحدات المعجمیة في تحقیق الترابط النصي والتي ملعیمیز التضام هو ولعل ما

تحمل في أن كل وحدة معجمیة یمكن أن تدخل في علاقة اتساقیة، لكنها لا«تتمثل في 

في النص   اهیدل على قیامها لهذا الدور أو عدم قیامه به، ,إنما یكون حسب موقعذاتها ما

ل تستدعي ن ذكر الأو لأ، ین في السیاق لعلاقة بینهماد كلمتین متناقضتو ور  فالتضام هو

.52اتساق وانسجام الحدیث القدسي صمحمد عرباوي ، دور الروابط في -1

  .  25ص ،محمد خطابي لسانیات النص-2

  . 113ص ،لنصأحمد عفیفي نحو ا-3

.الصفحة نفسها،نفسهالمرجع -4
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ها في النص اقضأو ین افالتضام عبارة عن ورود كلمة بما یقابله.1»ورود الثانیة في الكلام

تساق النص.ي السیاق وهذه العلاقات تدخل في ابحیث تكون مناقضة لها ف،الواحد

تساق النصي المتمثلة في الإحالة الوصل، الحذف، الاستبدال والاتساق تلعب أدوات الا

ماسك النصي، وكذلك المعجمي دورا مهما في تشید البنیة النصیة، وتعمل من أجل إبراز الت

تساق النصوص وانسجامها والتحامها.الكشف عن مدى ا

2001بیروت ، المؤسسة العربیة ،1، ط 1ج ول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ،صمحمد الشاوش، أ-1

  .141ص
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:لترابط النصيا الضمیر في تحقیقدور ـ ثانیا

ما في ها أقسامها، من بین أهم الوسائل الإحالیة وتؤدي دوراتعد الضمائر بمختلف 

، وسنركّز وله من خلال هذا البحثناوهذا ما سنت،هئإذ تقوم بالربط بین أجزااتساق النص،

النص ككلّ.والدور الذي تلعبه الضمائر في،تعریف الضمائر، تقسیمات الضمائر على:

مفهوم الضمیر:-1

ومن التعریفات المقدمة للضمیر أنه، اختلفت التعریفات المقدمة للضمیر وتنوعت،

في كتابه مفتاح العلوم ویعرفه السكاكيالاسم موضوع لیشیر إلى مسماه الذي سبق ذكر،

، 1»الاسم المتضمن الإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو إلى غیرهما بعد سابق ذكره«بأنه 

الضمائر عوضا عن الأسماء والصفات التي لازم لتكرارها فهي أدعى على وتستخدم

الاختصار والخفة.

یقوم على میدان الاستبدال،وسیلة من وسائل الفقرة  في الاقتصاد،«ویعتبر الضمیر

البدیل عنصرا هاما، یمكن انطباق على العنصرخر، بحیث یكونآأي استبدال عنصر ب

بحیث ،. فالضمیر یقوم على مبدأ الاقتصاد في القوة2»السابقةالعنصر المحدد في الفقرة 

وكذلك بالضمیر یعطي أهمیة ،لان بالتكرار تذهب جمالیة النص،یعمل على تفادي التكرار

.للنص

أو  للمتكلماسم جامد یقوم مقام اسم ظاهر«ویذهب نعمان بوقرة إلى أن الضمیر

.3»و الاختصارالمخاطب أو الغائب والغرض منه الإتیان به، ه

عن  ویكشفیوضحهاإلیه،عود تلى مفسر عناصر لغویة تحتاج إ«وتعد الضمائر

وتقوم هذه ،مدلولها، وهي أكثر العناصر الإحالیة فعالیة في تماسك النص وذات مدى بعید

من  عن هذا التلفظ وغیر بعیدوم دور الشخوص المشاركة في عملیةالعناصر على مفه

.78ص،1993، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة،1طأبو یعقوب یوسف السكاكي، مفتاح العلوم،-1
.163، ص2004، عالم الكتب الجدید، الأردن، 1عمر أبو خرمھ، نحو النص، نقد النظریة ... وبناء أخر، ط-2
.122صنعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، -3
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ى الشخص، وهو یتعلق علالدالة إجراء لفظ (الضمیر) عند نحاة العرب على الوحدات 

.1وكذلك الباطنوالدقة  خفاءبمفهوم ال

الاسم المتضمن تقدیر في الكلام (وهو الأصل )، وهو صورة «ویقصد بالضمیر أیضا 

أو  عالم الخارجيفي اللفظ للدلالة على متقدم أو متأخر في اللفظ أو للدلالة على عین في ال

یدفع فالضمیر.2»والأصل فیه الإخفاء والإظهار، عین أو مضمون قولالإشارة إلى ذات أو

حقق نوعا من الاختصار في الكلام وتفادي تكرار اللفظ.یاللبس و 

بط من الضمائر االبعض أن الر  ىأر الربط بین الأسماء قد «الأصل هي والضمائر في

، یعد قرینة معنویة ذلك أن الضمیر المستتر في نظرهمفحسب،،هي الضمائر البارزة

یعتبر الضمیر رابطا من الروابط الاسمیة سواء كان ، إذ3»تستنبط بالعقل ولا یشیر إلیها لفظ

الأسماء ویستنبط من خلال المعنى.مستترا، ویدرك بالعقل بارزا أو

ویستخدم الضمیر عوضا سماءالأ ستخدم لتعویضتسان إلى أن الضمائر حویشیر تمام 

یستخدم الضمیر ف، 4(تكرار الكلمة) وكذلك تستخدم بما یحل محل الضمیرلإعادة التكرار

یعني جمالیة تكرار الكلمة (الأسماء) وهذا مامن عوضا  اهلتعویض الأسماء وللربط بین

النص .

تقسیمات الضمیر: -2

في المقام والغیاب إلى ضمائر ،حسب الحضور،تتفرع الضمائر في اللغة العربیة

ى شار وهو مركز المقام الإ،وتتفرع  ضمائر الحضور إلى متكلمالحضور وضمائر الغیاب،

.5یجوز الجنس والعددالمتقبل، أما ضمائر الغیاب  بمعیار  التفاضل  فیها لاوهو

رسالة مقدمة لنیل محمد سلیمان الھواوشة  أثر الاتساق في تماسك النص، دراسة نصیة من خلال سورة یوسف،-1
.84،ص2008شھادة الماجیستر في النحو والصرف جامعة مؤتة  ،

، 2014ون، ، مكتبة الرشد ناشر1محمود عكاشة تحلیل النص، دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصى، ط-2
.222ص

نائل محمد إسماعیل، الإحالة بالضمیر ودورھا في تحقیق الترابط النصي،  دراسة وصفیة تحلیلیة، مجلة جامعة -3
.08ص، 2011، 1، العدد13، المجلد نسانیةالعلوم الإ ةالأزھر بغزة، سلسل

.131ص، 2000، عالم الكتب القاھرة مصر، 2في روائع القرآن، طنتمام حسان، البیا-4
.117الأزھر الزناد نسیج النص، ص-5
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أما ضمیر ،فضمیر نحن یعود على المتكلمین»نحن ذاهبون«:ضمائر الحضورمثال عن

فضمیر الغائب ،النجمسورة »)7وَهُوَ باِلأْفُُقِ الأَْعْلَىٰ («قوله تعالى الغیاب نجده متصلا في 

"هو" یعود إلى شدید القوى وهو جبریل علیه السلام.

وهي تحیل إلى العالم ،وتنقسم الضمائر باعتبار دلالتها إلى ضمائر المتكلم والمخاطب

وهذا النوع یربط النص بالعالم الخارجي ،الخارجي لمعاینة الذات التي تشیر إلیها الضمائر

لمعاینة الذات التي تشیر إلیها الضمائر وهذا النوع یربط النص بالعلم الخارجي، وضمائر 

1بالسابق الغائب ذات إحالة داخلیة ونجدها أساسا في الربط النصي، وهي تربط اللاحق 

)ونوحوهو (فضمیر الهاء یحیل إحالة قبلیة إلى سابق »ونادي نوح ربه«ففي قوله تعالى 

المحال إلیه.

یظهر أثر تقسیماتها إلى ضمائر ظاهرة ومستترة، ،ومن خلال  الدور الإحالى للضمائر

ومن حیث الاتصال إلى منفصلة ومتصلة، ومن حیث المدلول: ضمائر الغیبة والحضور، 

ومن حیث الجنس مذكر "هو"، مؤنث "هي"، ومشترك "نحن "، ومن حیث العدد، الإفراد 

لذي تلعبه من حیث ، یظهر أثر تقسیمات الضمائر حسب الدور الإحالى ا2والتثنیة والجمع 

ومن حیث الجنس ومن حیث العدد.،الاتصال والمدلول

وجودیة وملكیة، والوجودیة تنقسم إلى ضمائر للمتكلم أو للمخاطب «وتنقسم الضمائر إلى

وللغائب وسواء كانت الضمائر وجودیة أو ملكیة فإنه یصدق على ذات خارج النص،

. فالضمائر الوجودیة هي 3»ات خارج النصعلى ذ صدقكالضمیر "أنا" و"نحن " فإنه ی

أما المخاطب مثل: أنت، أنتم، أنت...المتكلم مثل: أنا ونحن، فهي تحیل إحالة مقامیة،

وجودیة مثل: أنا، أنت، هو، هم ...إلخ، «ویقسم الباحثان هالیداي ورقیة حسن الضمائر إلى 

.ي ،كتابك ، كتابهم،كتابنا ...الخوضمائر ملكیة مثل :كتاب

، 2014، مكتبة الرشد، 1الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي، ط ة:تحلیل النص، دراسمحمود عكاشة-1
.222ص

.137یق ،ص صبیحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصیة بین النظریة والتطب-2
نائل محمد إسماعیل، الإحالة بالضمائر ودورھا في تحقیق الترابط النصي القرآني، دراسة وصفیة تحلیلیة، مجلة -3

.08، ص1العدد13، المجلد 2011جامعة الأزھر،  غزة، سلسة العلوم الإنسانیة 
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أدوار الكلام التي تساق أمكن التمیز فیها بین ا نظرنا إلى الضمائر من زاویة الاوإذ

تندرج تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم، والمخاطب، وهي إحالة لخارج النص بشكل 

نمطي، ولا تصبح إحالة داخل النص، أي اتساقیة إلاّ في الكلام المستشهد به، أو في 

نأخذ مثلا ضمیر "أنا "أو" نحن " ، 1متنوعة من ضمنها الخطاب السرديخطابات مكتوبة 

یحیل أیضا إلى الذي شأنه شأن مستخدم الضمیر"أنت"، "أنتم " دل على ذات خارج النص ی

تكمن في : الحریة " تؤخذ ولا تعطي"في هذا المثالوتظهر الإحالة بالضمیر ،خارج النص

في الفعل (تؤخذ) والفعل (تعطى) والذي تقدیره ر العنصر الإحالى هو الضمیر المستتكون 

] فالهاء في 124البقرة »[إبراهیم ربهابتليوإذ «یعود على الحریة، وكذالك قوله تعالى ،"هي"

] 45هود » [ ونادي نوح ربه «وكذلك قوله تعالى،ربه یعود على الشخص نفسه وهو إبراهیم

.هو المحال إلیهالذي وهو (نوح) سابق على اسم إحالة قبلیة یحیل فضمیر الهاء 

سواء كانت الضمائر وجودیة أو ملكیة فإن الضمائر الدالة أو المحیلة على المتكلم و       

،ج النصمن قبیل الإحالة الخارجیة، أي أنها تحیل على شيء خار عدّ أو المخاطب إنما تُ 

فإنّه یحیل وأنتم، وأنتن"،المتلقي فیستخدم الضمیر"أنت وكذلك عندما یخاطب الكاتب(...)

إلى مجموعة من الناس، هم أیضا خارج النص ولهذا لا یعوّل علماء اللغة النصیون على 

هذه الضمائر في عملیة الاتساق النصي، إنّما الذي یعوّل علیه كثیرا هو الضمائر الغیاب 

ي التي ، هذه الضمائر ه2التي تمیل ـ غالباـ إلى شيء داخل النص، وتكون إحالة نصیة

ینبغي أن نبحث عن مفسر لها داخل النص، إمّا قبل الضمیر (الإحالة القبلیة) وإما بعد 

الضمیر (الإحالة البعدیة)، وهي التي تساهم في تقویة الترابط والتماسك بین أجزاء النص.

دور الضمیر في الإحالة :-3

كونها نائبة عن المسمیات والهیئات فالتعین الاسمي «تتمثل أهمیة الضمائر في 

البدیل هو إعادة نصیة لاسم من خلال الضمیر وإعادة ما تتعاون في النص الضمائر مع 

.18ص،مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي لسانیات النص -1
.24، 23ي، الإحالة في نحو النص، صأحمد عفیف-2
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سمیة اعدة شبكات وحیث یحیل إلى النص ماتتشكل معا شبكة إحالیة،الأسماء المتكررة

الضمیر نائبا عن یستعمل النص و 1.»موضوع النصفإن واحدة منها، في الغالب هي

ستعمل لتفادي التكرار.یُ ، اسم عیر صریح هوالمسمیات ف

وتعد الضمائر من بین الوسائل التي تحقق التماسك الداخلي والخارجي للنص، 

یحیل إلي عنصر سبق ذكره في النص ووظیفته لیست شكلیة فقط، بل له وظیفة دلالیة «

تكون في بعض الأحیان غامضة وجمل متناثرة فتقوم الضمائر بربطها مع كذلك لأن الدلالة 

غیرها من هذه الجمل، فالضمائر بربطها مع كجسر واصل بینتعتبرل بعضها البعض

النص الإحالة في ، فلا یقتصر دور 2»الوسائل التي تكون مستوى نصیا عالیا من الاتساق

أداء وظائف دلالیة، حیث تفسر بعض على الترابط اللفظي والشكلي، بل یمتدّ إلى 

الالتباسات التي تكتنف بعض الجمل، وكذلك تجمع أشتات الجمل المتناثرة.

وللضمیر دلالة في المعنى، وترجع أهمیته إلى أنه یمثل المادة التي تصل بین الألفاظ 

میر الذي یربط بین الجمل، وهذا الضالرابط الرئیسهو متماسكة، والضمیر فتجعل منه بنیة

كما أنه یجعل النص ، یزید في الربط بین الجمل هوف 3بین الجملتین.الانفصالیرفع لبس 

ي الوقت بنیة متماسكة، ویعطي جمالیة للنص وذلك عن طریق تفادي التكرار والاختصار ف

النص. عنوإزالة اللبس والإبهام 

، بحیث تؤدي الیةتعد الإحالة بالضمیر بمختلف أقسامها من بین أهم الوسائل الإحو 

 ةبنیفالضمیر 4إذ تقوم بالربط بین أجزائه وتصل بین أقسامهتساق النص،ادوراً هاماً في 

وهي بذلك تعبر عن الإضمار.اسما یحیل إلیه، عوض یلغویة 

.88محمد عرباوي، دور الروابط في اتساق وانسجام  الحدیث القدسي، ص-1

، مؤسسة 1تسیلاف ووریناك، مدخل إلى علم اللغة النصى، مشكلات بناء النص، ترجمة سعید حسین بحیري،  طز  -2

.125، ص2003المختار للنشر والتوزیع، القاهرة 

223دراسة الرابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي، صعكاشة، تحلیل الخطابمحمود -3

.19مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النص-4
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عالیا لذا إذا ظهرت الضمائر یرها من الوسائل تكون نسیجا نصیافالضمائر مع غ

.1بل ترجع وتشیر إلى فقرات مذكورة فیما سبق،أو أشیاء فقطشخاصتشیر إلى أفإنها لا

:ي تحقیق الترابط النصىأهمیة الضمیر ف-4

سب الضمائر أهمیة بصفتها نائبة عن المسمیات والعبارات والجمل المتتالیة ماتتك

مع الأسماء المكررة أي تذكر تجنبا للتكرار، وعادةً ما تتعاون الضمائر،یسمي بالبدیل

لأنها من ،سمیة إحالیة یعتمد فیها على الضمیر ووضعیته داخل النصالتشكل شبكة 

أن الضمیر له «الوسائل المحققة للتماسك الداخلي والخارجي للنص، وأكد علماء النص 

أهمیة في كونه یحیل إلى عناصر سبق ذكرها في النص... وأن الضمیر له میزتان الأولى 

والثانیة القدرة على إسناد أشیاء معینة، وتجعل هاتان المیزتان ،عن الدائرة الخطابیةالغیاب 

فالضمیر ، 2»من هذا الضمیر موضوعًا على قدر كبیر من الأهمیة لدراسة تماسك النصوص

فیساهم في الربط بین الجمل لتمثل ،لكیفة دلالیة كذظبل له و ،یفة شكلیة فحسبظیملك و  لا

ذلك الجسر الذي یربط بینها وعلیه فالضمائر تربط بین الجمل فیما بینها والفقرات لتشكل 

النص ككل.

ضمائر تشیر إلى حضور وإلى غائبین، وضمائر «والضمائر باعتبار دلالتها: 

لمعاینة الذات لى العالم الخارجي إوالمخاطب، وهي تحیل الحضور ضمائر المتكلم وإلى 

الضمیر وهذا النوع یربط النص بالعالم الخارجي، ولا تدخل في الربط النصي إلیهاالتي تشیر 

الداخلي والضمائر الغائب ذات الغائب ذات إحالة داخلیة وتعد أساسا في الربط النصي، 

نوعا والضمیر یدفع اللبس في الكلام واختلاطه بغیره، وتحقیق 3»فهي تربط اللاحق بالسابق

ن عتسب الضمائر أهمیة بصفتها نائبة تكو .من الاختصار لعدم الحاجة إلى تكرار اللفظ

سم ما من خلال سمي البدیل هو إعادة نصیة لان الافالتعیی«المتتالیة: العبارات والجمل 

.136علم اللغة النصیة بین النظریة والتطبیق، ص صبحي إبراھیم الفقي، -1
،بتصرف.125رتسیلاف ووریناك، مدخل إلى علم اللغة النصى، مشكلات بناء النص، ص-2
.222محمود عكاشة، دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النص، ص-3
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وعادة ما تتعاون في النص الضمائر مع الأسماء المكررة وتشكیل معا شبكة الضمیر(...)

.1»منها في الغالب هي موضوع النصفإنه واحدة،اسمیة

فالضمائر من الأدوات الإحالیة المهمة والأساسیة لا یخلو منها أيّ نص من النصوص، 

ا عن بقیة الأدوات الاتساقیة الأخرى، یستعملها الكبیر والصغیر في إنشاء وهي الأكثر انتشارً 

رار، ومن أبرز الضمائر التي تلعب هذا الكلام وفي كتابة النصوص، وتساهم في تفادي التك

أنّها أدوات مهمة مساهمة في مائر الغائب، التي یؤكّد علماء اللغة النصيالدور هي ض

حسب السیاق الذي ترد وهذا أو اسم لاحق، اء النص، یفسّرها اسم سابق علیهاتماسك أجز 

جزائه والانسجام في فیه، ویعتبر النص القرآني من أبرز النصوص المتّسمة بالتماسك في أ

عن دور الضمیر في ترابط وتماسك  فمن خلال الفصل الذي یلي إلى الكشمعانیه، نسعى

یات سورة النجم.آ

.21سوداني عبد الحق، أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في قصیدة الھمزیة النبویة لأحمد شوقي، ص-1
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:النجمالوصف العام لسورة )1

قبل 53في المصحف الشریف أیة وترتیبها62مكیة عدد آیاتها سورة النجم من السور ال

إن سورة النجم مكیة وهي تبحث عن موضوع الرسالة في «سورة القمر وبعد سورة الطور.

.1»إطارها العام، وعن موضوع الإیمان بالبعث والنشور شأنها شأن سائر السور المكیة

یسترقون نقضت في إثر الشیاطین الذین ابالنجم إذ ،السورة الكریمة بالقسمت أبتدالقد     

أن یقسموا إلا به سبحانه السمع قال العلماء فاالله یقسم بما شاء من خلقه ولكن عباده لاینبغي

ثیر من آیاته فاالله یقسم بعظیم مخلوقاته لما لها من شأن، كما أقسم سبحانه بك، وتعالى

حَى («:تعالى في سورة الضحىالكونیة فقال فى سورة وقال»)2) وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى (1وَالضُّ

وما خلق «قال ایضا في نفس السورةو »)2) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (1وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى («اللیل

وَالشَّمْسِ «الشمسفي  سورة وأقسم»)1وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى («وقوله أیضا: »الذكر والأنثى

فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ «في سورة الانشقاققال أیضاو » )2) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا (1وَضُحَاهَا (

)1وَالْفَجْرِ («في سورة الفجر، وقال»)18) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (17) وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ (16(

و  ره في سورة العصوقول» )4) وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ (3) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (2وَلَیَالٍ عَشْرٍ (

فاالله سبحانه وتعال على عظم شأنه وعلوا قدره إلا أنه یقسم بمخلوقاته »)1وَالْعَصْرِ («

سبحانه وتعالى تعظیما لشأنها.

فبعد أن یقسم بالنجم أخبرنا عن المصطفى صلى علیه وسلم نزهه النبي صلى االله علیه 

السلام، ثم إنتقل إلى الحدیث وسلم عن الظلال والغوایة، ثم تحدث عن الوحي وجبریل علیه 

عن موضوع المعراج.

، 1990تبة دار القرآن الكریم بیروت، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، الطبعة الرابعة منقحة، المجلد الثالث، مك-1

.272ص
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الذي كان معجزة لرسول «ت السورة الكریمة بالحدیث عن موضوع المعراجأبتداحیث 

الإنسانیة محمد بن عبد االله صلوات االله علیه والذي رأى فیه  الرسول الكریم عجائب وغرائب 

الألباب، وذكر الناس مما یجیب علیهم  في ملكوت االله الواسع  مما یدهش العقول وتحیر 

أخبرنا ، فقد2»من الإیمان والتصدیق، وعدم المجادلة والمهارات في مواضع الغیب والوحي

االله هنا عن مدح النبي محمد صلى االله علیه وسلم، فكفاه مكانة أن وصل إلى مكان لم 

ه عن ، فنزهلیه وسلممكانة النبي صلى اله عیستطع جبریل تجاوزه وذلك لم یكن لولا عظم

ا أنه مالك الملك المتفرد بمللك الدنی«یخبرنا سبحانه جلا في علاه ثمّ الطغیان والغوایة، ثم 

الآخرة، وأن جمیع من في السماوات والأرض مُلك االله، یتصرف فیهم تصرف الملك العظیم، و 

ویجزیهم على ما عبیده وممالیكه، ینفذ فیهم  قدره، ویجري علیهم شرعه، ویأمرهم وینهاهم، 

فیثیب المطیع ویعاقب العاصي، لیجزي الذین أساؤوا العمل السیئات (عنه)أمرهم به ونهاهم

فقد بین االله عز وجل ذو 3»من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البلیغة

ي بیده أمر الآخرة  العادل في القضاء والذوالكبریاء مالك الدنیا و الجلال المتفرد بالعظمة

خلقه، المجازي على الحسنة حسنا وعلى الشر عقوبة وعذاب. 

ثم تلاها بالحدیث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون االله، وبینت بطلان 

عبادة تلك الآلهة المزعومة، وبطلان عبادة غیر االله، سواء في ذلك عبادة الأصنام أو

وكذلك نسبتهم ،على عبادة الأصنامالمشركینولى عز وجل الم. فقد عاتب4الملائكة الكرام

هذا ظلمٌ واعتبر"ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزى" فقال،له سبحانه وتعالى

في هذه القسمة التي لم یعدلوا فیها  وجورٌ 

، فینال تبما كسبثم تحدث عن الجزاء العادل یوم الدین، بحیث تجزي كل نفس 

إحسانه والمسيء جزاء إساءته ویتفرق الناس إلى فریقین: أبرر وفجار.المحسن جزاء 

.273، صفوة التفاسیر، نفس المرجع، صمحمد على الصابوني -2

، 2001تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر الكریم المنان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان عبد الرحمان بن ناصر السعدي -3

.821ص

.273، ص محمد علي الصابوني، المرجع نفسھ-4
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وقد ذكر برهانا على الجزاء العادل بأن كل إنسان لیس له إلا عمله وسعیه، وهو شرع االله 

المستقیم، وحكمه العادل الذي بینه في القرآن العظیم، وفي الكتب السماویة السابقة.

بعث بعد االله جل وعلا في الإحیاء والإماتة، والوذكرت السورة الكریمة أثار قدرة 

خلق الزوجین الذكر والأنثى من نطفة إدا تمنى.أنه ، و الفقر غنى والفناء، وال

وختمت السورة الكریمة بما حل بالأمم الطاغیة كقوم عاد وثمود، وقوم نوح ولوط، 

تكذیبهم لرسول االله ومن أنواع العذاب والدمار، تذكیر لكفار مكة بالعذاب الذي ینتظرهم ب

لأهل البغي والطغیان عن الاستمرار في التمرد والعصیان وزجواصلى االله علیه وسلم 

مناسبة النزول: لما ذكر تعالى في الآیات السابقة بسفاهات المشركین وضلالاتهم في -

بین المؤمنین والمجرمین، ذكرها نوعا خاصا من أهل الإجرام، وختم عبادتهم لأصنام ومیز

السورة الكریمة ببیان محال بالمكذبین من أنواع العذاب والدمار نذكر للمشركین بانتقام االله 

من أعدائه المكذبین لرسوله 

سبب النزول: -

االله علیه وسلم وسمع وعظه، روي أن الولید بن المغیرة جلس عند رسول االله صلى 

رأیه رجل من المشركین وقال: تركت دین أبائك وضللتهم فتأثر بما سمع وكاد أن یسلم، فغیره

وزعمت أنهم في النار ؟. فقال الولید: إني خشیت عذاب االله، فصمت له الرجل إن هو 

أعطاه شيء من ماله، ورجع إلى شركه.

أن یتحمل عنه عذاب االله عزوجل، فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم بخل ومنه الباقي 

أي أخبرني یا محمد عن هذا الفاجر الأثیم الذي »)33الَّذِي تَوَلَّى (أَفَرَأَیْتَ «فأنزل االله 

أي أعطى لصاحبه، الذي »)34وَأَعْطَى قَلِیلاً وَأَكْدَى («أعرض عن الإیمان وإتباع الهدى 

5عیره قلیلا من المال المشروط  ثم بخیل بالباقي، مجاهد: نزلت في الولید بن المغیرة.

سورة النجم:الإحالة بالضمیر في2)

محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، الطبعة الرابعة منقحة، المجلد الثالث، مكتبة دار القرآن الكریم بیروت،ص -5
277.
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بط التي تحقق النسیج النصي بصفة عامة، أدوات الر بالضمیر من أهم الإحالة تعتبر1)

وقد تجلى ذلك بوضوح في مدونة هذا البحث، وهي ،والنص القرآني على وجه الخصوص

سورة"النجم "إذا أسهمت الضمائر بقوة في تحقیق التماسك بین الآیات والربط بین معاني هذه 

في سورة النجم، ثم تصنیفها إلى ثلاث مجموعات  ةرداإحصاء الضمائر الو وقد تمّ الأخیرة.

الجدول  هیوضحهذا ما و  .ضمائر المخاطبهي:ضمائر المتكلم وضمائر الغائب و و رئیسیة 

.01رقم 

:جدول إحصائي للعدد والنسب المئویة للضمائر الواردة في سورة النجم1)

النسبة تكرارها الضمائر

0.83 01 المتكلم

68.33 82 الغائب

23.33 28 المخاطب

100/100 120 المجموع

)01الجدول رقم(

هذه إنّ ظهر لنا الجدول السابق مختلف الضمائر التي تضمنتها سورة النجم، بحیث یُ 

الضمائر لعبت دورا بارزا في ربط أجزاء السورة ربطا محكمًا، ویوضح الجدول أن ضمائر 

).82نین مرة(افي السورة الكریمة فقد تكررت أكثر من ثم اتكرار الغیاب هي الأكثر 

و هي نسبة أقل 23.33ضمیرا بنسبة 28تلیها ضمائر الخطاب التي یبلغ عددها 

بكثیر من نسبة ضمائر الغیاب. أما ضمائر المتكلم، فهي نادرة وردت مرة واحدة في السورة 

في » ولم یرد إلا الحیاة الدنیاذكرنافأعرض عن من تولى عن «بأكملها في قوله تعالى: 

كلمة ذكرنا.
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إلى جانب ورود ضمائر المخاطب بشكل ملفت ،بئاعلى السورة ضمائر الغ طغتلقد 

،لكن بنسبة أقل من نسبة ضمائر الغائب بكثیر، حیث إن طبیعة مضمون السورة هو للانتباه

ن للمشركین مقام الرسول یبیّ ن االله سبحانه وتعالى إ إذ ة،یقتضى هذه البنیة الإحالالذي ا

ي یتصف بها الصفات الت عن ، ویحدث المشركینسلم لدیه ومكانته عندهصلى االله علیه و 

لوحي الذي با إلا بایتكلم غلیضل عن طریق الرشاد، ولارهم أنه لم الرسول وأخلاقه، فیخب

إخباریة عن الآیات، فمعظم إلیه بواسطة جبریل علیه السلاماالله سبحانه وتعالىأوحى به

ممّا یفسّر كثرة ضمائر الغیاب عن باقي أنواع وصفات الرسول صلى االله علیه وسلم، أخلاق

م الرسول كما تحیل الضمائر الواردة إلى الملائكة، وهي جبریل كونه هو الذي علّ الضمیر، 

عن المشركین إضافة إلى توظیف ضمائر الغیاب حین خاطب اللّه سبحانه وتعالى الوحي، 

ویشركون باالله.یعبدون الأوثانادهم كیف كان هؤلاءأجد

في بعض آیات سورة النجم، نلاحظ أنّ لمشركینوبما أن االله سبحانه قد خاطب ا

هذه الضمائر أیضاحیث تنوعتكانت نسبته كذلك عالیة، أنتم)(ضمائر المخاطباستعمال 

.بین المتصلة والمستترة والمنفصلة

في سورة النجمأهم الضمائر الواردة 

العنصر المحیل إلیه نوع الإحالة العنصر المحیل

النجم إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر في الفعل هوى تقدیره"هو" 1

العرب أهل قریش إحالة مقامیة
(صاحبُ)  تقدیره سمضمیر متصل بالا

"أنتم".
2

محمد صلّى االله علیه 

سلّم
إحالة نصیة قبلیة

(غوى) تقدیره ضمیر مستتر في الفعل 

 "هو"
3

یوحي ضمیر منفصل "هو". 4

وحي إحالة نصیة بعدیة "هو"ضمیر مستتر في الفعل یوحى تقدیره  4
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جبریل علیه السلام إحالة نصیة بعدیة ضمیر مستتر في الفعل علم تقدیره " هو" 5

محمد صلّى االله علیه و 

سلّم
إحالة نصیة بعدیة بالفعل(علم)." الهاء" ضمیر متصل  5

جبریل علیه السلام إحالة نصیة بعدیة
ضمیر مستتر في الفعل فاستوي تقدیره " 

 هو"
6

جبریل علیه السلام إحالة نصیة بعدیة ضمیر منفصل" هو " 7

جبریل علیه السلام إحالة نصیة بعدیة ضمیر مستتر في الفعل (دنا) تقدیره "هو" 8

جبریل علیه السلام بعدیةإحالة نصیة 
ضمیر مستتر في الفعل( تدلى) تقدیره 

 "هو"
8

محمد صلى االله علیه 

وسلم
إحالة نصیة بعدیة

ضمیر مستتر في الفعل (أوحى) تقدیره 

 "هو"
10

االله سبحانه وتعالى إحالة نصیة بعدیة ضمیر متصل "الهاء " في كلمة عبدِ  10

محمد صلى االله علیه 

وسلم
إحالة نصیة قبیلة في الفعل رأى تقدیره "هو "ضمیر مستتر  11

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة في (أفتمارونه)   أنتم " 12

جبریل علیه السلام: 

تعنى

( رؤیة الرسول لجبریل)

إحالة نصیة قبیلة "الهاء" ضمیر متصل   في الفعل (رأى) 12

محمد صلى االله علیه 

وسلم
إحالة نصیة قبیلة یرى تقدیره "هو"ضمیر مستتر في الفعل  12

جبریل إحالة نصیة قبیلة »الهاء«ضمیر متصل بالفعل رأى    13

محمد صلى االله علیه  إحالة نصیة قبیلة ضمیر مستتر في الفعل رآه تقدیره "هو" 13
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وسلم

سدرة المنتهى إحالة نصیة قبیلة الهاء ضمیر متصل ب(عند) 15

ما یغشاه من أمر االله 

(العجائب)
بعدیةإحالة نصیة

الفاعل ضمیر مستتر في الفعل یغشى 

تقدیره "هو "
16

ما یغشاه من أمر االله 

(العجائب)
إحالة مقامیة

ضمیر مستتر في الفعل ما (یغشى) تقدیره 

 "هو"
17

ضمیر مستتر في الفعل(طغى) تقدیره17

  " هو"

البصرإحالة نصیة قبلیة

محمد صلى االله علیه إحالة نصیة قبلیةضمیر مستتر في الفعل (رأى) تقدیره "هو"18

وسلم

محمد صلى االله علیه إحالة نصیة قبلیةضمیر متصل بــ (ربِ)، وهو (الهاء)18

وسلم

المشركونإحالة مقامیةالفعل (رأیتم)بتصلضمیر م19

المشركونإحالة مقامیة  )  كمضمیر متصل ب(أل21

االله سبحانه وتعالىنصیة قبلیةإحالة الهاء ضمیر متصل  ب (لام) الجر21

الأوثانإحالة مقامیةالضمیر المنفصل "هي"23

ضمیر مستتر تقدیره أنتم في الفعل 23

(سمیتموها)

المشركینإحالة مقامیة

الأوثانإحالة نصیة قبلیةضمیر متصل الهاء بالفعل (سمیتموها)23

المشركونإحالة مقامیةضمیر منفصل أنتم23

المشركونإحالة مقامیةضمیر متصل بالاسم أبائكم 23
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الأسماء(الأوثان)إحالة نصیة قبلیةضمیر متصل بالباء أي " الهاء"(بها)23

الأوثانإحالة نصیة قبلیةضمیر متصل الهاء ب(الباء)23

ضمیر متصل( واو الجماعة)  بالفعل 23

یتبعون "هم"

آباؤهمإحالة نصیة قبلیة

آباؤهمإحالة نصیة قبلیةمتصل بالفعل جاء(هم)ضمیر 23

آباؤهمإحالة نصیة قبیلةضمیر متصل ب( رب)  "هم"23

الفعل (تمنى) تقدیره في ضمیر مستتر  24

  هو

الإنسانإحالة نصیة قبلیة

الملائكةإحالة نصیة قبلیةضمیر متصل بالاسم (شفاعة) "هم"26

تقدیره ضمیر مستتر في الفعل (یشاء) 26

  "هو"

االله سبحانه وتعالىإحالة نصیة قبلیة

ضمیر مستتر في الفعل(یرضى) تقدیره 26

  "هو"

االله سبحانه وتعالىإحالة نصیة قبلیة

االله سبحانه وتعالىإحالة نصیة قبلیةواو الجماعة"ضمیر متصل بالفعل یؤمنون"27

المشركونإحالة نصیة بعدیةضمیر متصل بحرف الجر" ل"  "هم"28

(حقیقة صدق ما إحالة نصیة بعدیةالهاء ضمیر متصل "بالباء"28

یقولون)

ضمیر متصل بالفعل(یتبعون) هو "واو 28

"الجماعة 

المشركونإحالة نصیة قبلیة

غني) تقدیره تضمیر مستتر في الفعل( 28

  "هو"

  الظن  إحالة نصیة قبلیة
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ضمیر مستتر في الفعل أعرِض تقدیره 29

(أنت)

محمد صلى االله علیه إحالة مقامیة

وسلم

ضمیر مستتر في الفعل (تولى) تقدیره 29

  "هو"

المشركإحالة نصیة قبلیة

االله سبحانه وتعالىإحالة مقامیةللمتكلم"نا"الضمیر متصل بالاسم (ذكرنا)  29

المشركونإحالة مقامیةضمیر مستتر في الفعل (یُرد) تقدیره "هو"29

مبلغهم الضمیر متصل بالاسم(مبلغ)وهو30

  " هم"

المشركونإحالة نصیة قبلیة

أنت یا محمدإحالة نصیة قبلیةضمیر متصل ب(رب) الكاف30

االله سبحانه وتعالىإحالة نصیة قبلیةضمیر منفصل "هو"30

ضمیر مستتر في الفعل (ضل) تقدیره 30

  "هو"

االله (ربك)إحالة نصیة قبلیة

مستتر في الفعل (اهتدى) تقدیره ضمیر 30

  "هو"

االله سبحانه وتعالىإحالة نصیة قبلیة

ضمیر مستتر في الفعل "لیجزي" تقدیره 31

  "هو"

االله سبحانه وتعالىإحالة نصیة قبلیة

( الذین أحسنوا ) إحالة نصیة قبلیة "ضمیر متصل بالفعل(أحسنوا) واو 

الجماعة 

31

الذین إحالة نصیة قبلیة ا)وهو واو و متصل  بالفعل(أسؤ ضمیر

الجماعة

31

السوء الذین عملوا إحالة نصیة قبلیة ضمیر متصل بالفعل (عمل) وهو واو 

الجماعة "هم"

31
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الذین إحالة نصیة بعدیة ضمیر مستتر في الفعل(یجزي) تقدیره 

هو"«  

31

الذین إحالة نصیة قبلیة ) وهو واو ون"ضمیر متصل بالفعل (یجتنب

الجماعة 

32

محمد صلّى االله علیه 

وسلّم

إحالة نصیة مقامیة الكاف ضمیر متصل بالاسم( ربّك) " 32

االله ( ربّك) إحالة نصیة قبلیة ضمیر منفصل " هو" 32

ربك إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر في الفعل (أنشأ) والفاعل 

تقدیره "هو"

32

الناس جمیعا إحالة مقامیة في كلمةضمیر متصل 

( أنشأكم) 

32

الناس إحالة مقامیة ضمیر منفصل أنتم( إذ أنتم أجنة) 32

الناس إحالة مقامیة ضمیر متصل في كلمة" (أمهات) "كم" 

تقدیره 

32

المؤمنون إحالة مقامیة أنتم ضمیر متصل بالفعل( تزكوا)وهو  واو 

الجماعة

32

المؤمنون إحالة مقامیة یعود ضمیر متصل بكلمة (أنفسكم) ) 

 على

32

االله سبحانه وتعالى إحالة نصیة قبلیة ضمیر منفصل "هو" 32

إحالة نصیة قبلیة االله ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة اتقى 32

محمد صلى االله علیه 

وسلم

إحالة مقامیة التاء ضمیر متصل بالفعل (رآى) یعود 

على "أنت"

33
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الفاجر ( الذي تولى) إحالة نصیة قبلیة مستتر تقدیره هو في كلمة(تولى)ضمیر  33

(الفاجر ( الذي تولى) إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره "هو"في كلمة( 

 أعطى)

34

الفاجر الولید بن المغیرة إحالة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة (أكدى) 34

الفاجر الولید بن المغیرة إحالة قبلیة المكان(عند) الهاء ضمیر متصل بظرف 

یعود على هو

35

الفاجر الولید بن المغیرة إحالة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة( یرى) 35

الفاجر الولید بن المغیرة إحالة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة( ینبأ) 36

إبراهیم الخلیل إحالة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة (وفى) 36

الإنسان إحالة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة(سعى) 39

الإنسان إحالة قبلیة "الهاء"ضمیر متصل بالاسم (سعى) یعود 

 على هو

40

سعیه (نائب فاعل) إحالة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة( یرى) 40

محمد صلى االله علیه 

وسلم

إحالة مقامیة الكاف ضمیر متصل بالاسم (رب) یعود 

على (أنت)

42

إحالة قبلیة االله الهاء ضمیر متصل ب(أن) 43

إحالة قبلیة االله هو ضمیر منفصل 43

إحالة قبلیة االله ضمیر مستتر تقدیر هو في كلمة 

(أضحك)

43

إحالة قبلیة االله ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة( أبكي) 43

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة الهاء ضمیر متصل ب(أن) 44

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة هو ضمیر منفصل 44
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االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة التاء ضمیر مستتر في الفعل (أمات)  

تقدیره هو

44

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر في كلمة(أحیا) تقدیره هو 44

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة الهاء ضمیر متصل ب(أن) 44

عز وجلاالله  إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هو في كلمة (خلق) 45

النطفة إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر تقدیره هي في كلمة (تمنى) 46

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة الهاء ضمیر متصل بحرف الجر(على) 47

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة الهاء ضمیر متصل ب(أن) 48

وجلاالله عز  إحالة نصیة قبلیة هو ضمیر منفصل 48

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة الهاء ضمیر متصل ب(أنّ) 49

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة هو ضمیر منفصل 49

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة الهاء ضمیر متصل ب(أن) 50

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستتر في الفعل(أهلك) 50

االله عز وجل إحالة نصیة قبلیة ضمیر مستنیر تقدیره هو في  الفعل

(أبقى)

51

قوم نوح إحالة نصیة قبلیة هم ضمیر متصل ب(إن) 52

قوم نوح إحالة نصیة قبلیة ضمیر متصل بكلمة كانوا وهو (واو 

الجماعة)

52

قوم نوح إحالة نصیة قبلیة هم ضمیر منفصل 52

ماغشي إحالة نصیة بعدیة ضمیر مستتر في الفعل (غشي) تقدیره 

 "هو"

54
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المؤتفكة إحالة نصیة قبلیة ضمیر متصل في الفعل (غشي) الهاء 54

الإنسان إحالة مقامیة الكاف ضمیر متصل بكلمة ربّك  55

الإنسان إحالة مقامیة ضمیر مستتر تقدیره أنت في كلمة تتمارى 55

الآزفة (القیامة) إحالة نصیة بعدیة الهاء ضمیر متصل بحرف الجر(ل) 57

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة ضمیر متصل بالفعل 

(تعجبون)

59

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة المتصل بالفعل (تضحكون)  60

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة المتصل بالفعل(تبكون)  60

المشركون إحالة مقامیة أنتم ضمیر منفصل 61

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة في كلمة (أنتم سامدون)   61

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة في كلمة (فاسجدوا) 62

المشركون إحالة مقامیة واو الجماعة في كلمة (أعبدوا) 62

)02الجدول رقم(

یتضح من خلال  الجداول أن هناك انتشار واسع للإحالة النصیة بنوعیها سواء القبلیة 

أو البعدیة، مقارنة بالإحالة المقامیة، وهذا ما حقق التماسك الحاصل بین آیات هذه الصورة 

بحیث جعل منها كلاما موحدا من بدایتها إلى نهایتها، وبالرغم من تمیز كل وحدة بموضوع 

الأخر إلا أن الإحالة المذكورة سابقا جعلت من آیات السورة متماسكة بعیدة عن مختلف عن

.استقلالیة كل وحدة عن غیرها
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میر: الإحالة بالضالنجم عن نماذج من السورة .1

نماذج عن الضمائر المستترة:.1.1

»)1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى («*

قال ف ،»والنجم إذا هوى«تعالىفیقول،الكریمةالآیةیقسم االله سبحانه وتعالى في هذه 

. وقد الشعبي وغیره: الخالق یقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لاینبغي أن یقسم إلا بالخالق

جم هو المقصود بالنقیل أنّ ،ف»والنجم إذا هوى«معنى قوله تعالى حولف المفسرون ختلا

أي إذا  "النجم إذا هوى" ـالمقصود بسقطت مع الفجر"، ومنهم من ذهب إلى أنّ  االثریا إذ"

إذا نزل"، وهذه التفاسیر واردة  القرآنالشیاطین، ومنهم من فسره بأنه "في إثرقضىان

العظیم . القرآنفي كتابه "تفسیر 6بالتفصیل عند ابن كثیر

ا نصرً من بنیة نحویة بسیطة تضمنت عُ »)1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى («الكریمة الآیةتتكون

لا یُتلفّظ به ولا نرمز له ضمیر"هوى"، هذا الضمیر المستتر في الفعلالا یتمثل في إحالیً 

وأن  ،یدرك أن الفاعل هو النجما، إلا أنّ القارئ أو السامعبحرف من الحروف كونه مستترً 

المستتر قد أسهم في تحقیق الترابط اللفظي، هذا إلى جانب إسهامه في تحقیق الضمیر 

خلال المطابقة بین المحیل إلیه "النجم"من  ذلكو  ،الكریمةالآیةفي  لاليالتماسك الد

(في  یفسره الذيسم بین الضمیر والا ةالمطابقأي  ،والضمیر المستتر في الفعل (هوى)

  ا.ا قویً ة ومتماسكة العناصر تماسكً طمترابالآیةجاءت وبالتالي،الجنس والعدد)

فیها العنصر جاءأخرى كثیرة یات السابقة ینطبق على آالآیةینطبق على ماو 

مَا «التالیة:الآیاتكما في ،ر یحیل إحالة نصیة قبلیةا للغائب المذكّ ا مستترً حالى ضمیرً الإ

، من وجلكد المولى عزّ یؤُ ، للقسم اتعتبر هذه الآیة جوابً ، »)2ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (

وما غوى بعد أن ،حقعن طریق الأي ما ضلّ وما غوى، ضلّ ما (ص) بي النّ أنّ خلالها،

.517، دار صادر، بیروت لبنان، ص1ینظر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ط-6
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الاسملضمیر المستتر في الفعل غوى یحیل إحالة نصیة قبلیة على فا ،تبین له الحق

في  »ینطق«المستتر في الفعل الضمیر كذلك یفسروهذا الاسم (صاحبكم)،المذكور قبله

الرسول الكریم الذي عائد على "هو".فالضمیر »)3وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى («الآیة الثالثة 

في الفعلین جاء الضمیر المستتراسم صاحبكم،تكرار لایضل ولا ینطق عن الهوى، ولتفادي

ظیا ودلالیا محكما.فربطا لالآیتینلیربط 

الرابعة "إن هو إلا وحي یوحى " الآیةا في ا مستترً ضمیرً الإحالىكذلك جاء العنصر 

وحى)، بمعنى أن ماه لفظ سابق علیه وهو اللفظ (فالضمیر في الفعل یوحى مستتر یفسر 

، فما ، وهو أمر من االله تعالىماهو إلا وحي یوحىیقوله الرسول (صلى االله علیه وسلم) 

، احاليا عنصر ، فالضمیر هنبین لتقوم الحجة على الناس جمیعاعلى الرسول إلا البلاغ الم

، وكذلك التماسك الدلالي من خلال الآیةبین عناصر یق التماسك اللفظيفائدته هو تحق

والمحیل إلیه.الإحالىالتطابق  الحاصل بین العنصر 

وقد  ،"هو"الكریمة بضمیر مستتر تقدیره الآیةافتتحنجد المولى العلي القدیر قد كما

، 7، 6، 5یحدثنا عن جبریل علیه السلام  بذات الضمیر في الآیات (القرآنياستمر السیاق 

وكما الكریمة، الوارد في هذه الآیات لیحیل بذلك إحالة نصیة في معظم السیاق )10، 9، 8

وقد ساهمت ضمائر الغائب في فإن المحیل إلیه واحد وهو جبریل علیه السلام، ،هو ملاحظ

وذلك بسبب رجوعها إلى مذكور واحد هو حامل ،ریمتحقیق التماسك بین أجزاء النص الك

الوحي وحافظ الكتاب جبریل علیه السلام.

)»11مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى («*

صدق فلم یكذب بل علیه وسلم لقد تحدث االله هنا عن قلب المصطفى صلى االله

من رؤیة الجنة والنار ورؤیة عذاب الناس ونعیم من آیات ربه الكبرىعیناه رأت ماقلبه 

المستتر الضمیر التعریف ویحیل "ال"ب بتدأاوالفؤاد هنا ،الجنة ورؤیة الأنبیاء علیهم السلام
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إلى ترابط  وقد أدى ،النبي الكریم علیه الصلاة والسلامنصیة قبلیة علىإحالة في الفعل 

أجزاء النص بإیجاز وسلاسة وإحكام من الناحیة الدلالیة واللفظیة.

فقد ورد الضمیر المستتر »)12أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى («یة الكریمة الآفي أما 

في الآیة  "رآهفي الفعل"نفسهالسیاقالضمیر المستتر فيیلیه،الفعل یرى في"هوتقدیره "

إلى أن وصل إلى قد استمر الوصفو  ،النبي الكریم صلى االله علیه وسلم) یحیل على 12(

فقال ف النبي صلى االله علیه وسلم،قترن الضمیر بوصیغالبا مالثامنة عشر، إذ الآیة ا

) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى 13) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (12أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى («تعالى: 

دْرَةَ مَا یَغْشَى (15) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (14( ) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى 16) إِذْ یَغْشَى السِّ

معظم و  قبلیة،نصیة إحالة هنا كانت  ةحاللإفا» )18الْكُبْرَى () لَقَدْ رَأَى مِنْ آَیَاتِ رَبِّهِ 17(

النبي محمد صلى االله علیه  علىتحیل ،إن لم نقل كلهاالواردة في هذه الآیات، الضمائر 

كون المراد هو وصف النبي بأنه الصادق الأمین وأنه ما زاغ عما أمره االله عز وجل ل وسلم

به.

) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى 13وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى («فیقول: سبحانه وتعالى یواصل 

؛ اخلقه االله علیهلتيه امرتین على صورتوى الروایات،فیما تر ،فقد رأى النبي جبریل»)14(

لیلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى أي عند أخر نقطة في السماء السابعة ینتهي مرتین

هذه الضمائر في ساهمت، و الآیاتوقد كان الربط واضحا في هذه ، إلیها علم الخلائق

ورود  حالت الضمائر هنا إحالة قبلیة معوقد أتماسك أجزائها وتقویة المقاصد التي تنقلها. 

د (ضمیر المخاطب المتصل بالفعل تمارون، والذي یعو "أفتمارونه"الإحالة المقامیة في كلمة 

ذه الضمائر كلها ضروریة لنسج النص نسجا هالمشركین،  اعلى أنتم) یخاطب االله من خلاله

محكما.

إِنَّ الَّذِینَ لاَ «الذین تولوا عن ذكر االله فقال: لیصف لنا القرآنيثم ینتقل السیاق 

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ )27یُؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِیَةَ الأُْنْثَى (
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) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلاَّ 28الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا (

.»)29الْحَیَاةَ الدُّنْیَا (

فقد  ر، ا ما یتعلّق بالضمیر المستتعدة إحالات بالضمیر، أم اتورد في هذه الآی

وهو یحیل إحالة نصیة غني)(یُ الفعل في كما هو اً مستتر في هذه الآیة ضمیر الغائب وُظِّف

ویحیل الضمیر المستتر فیهما )یرد(و )تولى(، وكذلك في الفعلین (الظّنّ)قبلیة على الاسم 

الفعل "تولى" یعود الضمیر  ففي، الشخص الذي تولى عن ذكر االله وفضّل حیاة الدنیا على

الضمیر  عودوكذلك في الفعل یرد ی،عرض عن ذكر االلهأة الذي بن المغیر نفسهعلى الولید

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ «تعالى: تبارك ویقول، وفي الآیة التالیةنفسهالمحال إلیه إلى

الضمیر ، حیث إنّ »)30رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (

وتعالى لأن االله سبحانه ،عامةبصفة یعود عل الإنسان )ضل واهتدى(المستتر في الفعلین

هذه فقد أسهمت ویعلم من ضل ممن هو على هدى، دور، لم خائنة الأعین وما تخفي الصیع

 في  امستتر ویة معانیها،  كذلك جاء الضمیر الضمائر في تماسك أجزاء هذه الآیات وفي تق

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ لِیَجْزِيَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِيَ الَّذِینَ وَلِلَّهِ «قوله 

نصیة قبلیة إحالة یحیل ففي قوله لیجزي، فإنّ الضمیر المستتر ،»)31أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (

یجزي وهو الذي بیده  فاالله هو الذي" الثانيلك في الفعل "یجزيوكذى االله عزوجل، عل

،لمشیئته سبحانهالاستسلامنسان إلاّ ولیس بید الإ،إلیه یرجع الأمر كله،كوت كل شيءمل

  ودلالة. م هذا الضمیر في الربط بین عناصر الآیة السابقة لفظافقد ساه

)35) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَى (34) وَأَعْطَى قَلِیلاً وَأَكْدَى (33أَفَرَأَیْتَ الَّذِي تَوَلَّى («*

.»)37) وَإِبْرَاهِیمَ الَّذِي وَفَّى (36أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (

قد أغنى رى)، (ینبأ)(تولى)، (أعطى)، (أكدى)، (ی:المستتر في الأفعالفالضمیر 

33في الآیة(الذي)سم المحیل إلیه، هذا الأخیر یعوضه الاسم الموصول عن تكرار الا

یحیل علىحالي،ه عنصر إهو بدور  (الذي)حیث إن المفعول به »أرأیت الذي  تولى«
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الذي أعطى الشخص  وهو ذلك (تولى)، هذا الأخیر قدالشخص الذي أعرض عن طاعة االله

) بمعنى أن وأكدى أعطى قلیلا(فقال تعالى،ثم توقف عن العطاء ومنعمالهقلیلا من 

كذلك  أعطى ثم منع،الضمیر المستتر في أعطى وأكدى یحیل إلى ذلك الشخص الذي

د في تكرار ، فقد ساهم هذا الاقتصافي الآیة الكریمة(یرى)الضمیر المستتر في الفعل 

وإحكام ى ترابط أجزاء النص بإیجازیر المستتر إلبالضمى هذه الأخیرةالأسماء والإحالة إل

من الناحیة الدلالیة واللفظیة. 

دل بالضمیر بیات المذكورة واستُ لآستغناء عن التكرار المحیل إلیه في اوهكذا تم الا

سم المحیل إلیه إلا أن المعنى قد اكتمل، وأن نص الآیات قد المستتر، ورغم عدم ذكر الا

یات قد زاد هذه لآالضمائر في هذه امنكثیرالترابط وتماسك بقوة لفظا ودلالة، كما أن 

الأخیرة ترابطا وتماسكا.

هذه بعض النماذج فقط عن الضمائر المستترة الواردة في السورة، وهناك أخرى كثیرة 

، وهذه الضمائر كلها مهمة نظرا لدورها دون تحلیلها)02ي الجدول رقم(تم الإشارة إلیها ف

عناصر السورة.القوي في تماسك 

،بكثافة في السورة اردةو الإلى جانب الضمائر المستترة المتصلة:نماذج عن الضمائر 2-1

ى، وهي أیضا مهمة في عملیة نسج أيّ الأول التي لا تقل شأنا منهناك الضمائر المتصلة 

وفي ما یلي بعض .سورة النّجمآیاتقد كان دورها مهما كذلك في تماسك ، و كان صنّ 

النماذج عن الإحالة بالضمیر المنفصل في هذه السورة:

»)2مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى («*

لال في المنهج وعن النبي صلى االله علیه وسلم عن الضنزلت لتنزیهالآیةهذه 

وفي هذا السیاق ،واستقامتهوالشهادة له بعدله ورشده الهدایة والصواب قالغوایة عن طری

ك ویتضح ذل، المشركین الذین یفترون على الرسول صلى االله علیه وسلم الكذبیخاطب االله
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الذي یعود على (كم)وهو ضمیر )(صاحبسم من خلال ضمیر المخاطب المتصل با

،على المشركینأحال)إحالة خارج النص وهي(یحیل إحالة مقامیةوهذا الضمیر(أنتم)،

، ففي ، حیث یساهم المقام في تفسیر هذا الضمیر وإزالة اللبس عنهوهي إحالة لغیر مذكور

خیر، لذا فإن السیاق اللغوي الذي جاء فیه الضمیر عن تفسیر هذا الأیعجزهذه الحالة، 

بسیاق التنزیل الآیةك بربط وذل ،تعین بالعالم الخارجي لتفسیر الضمیرالقارئ أو السامع یس

ى بأن الرسول حیث یقسم االله بالنجم إذا هو مقاصد التواصلیة، من الهذه الأخیرةوما تتضمنه 

، وتؤكّد هذا المشركون عيلم یضل ولم یخرج عن طریق الحق كما یدّ صلى االله علیه وسلم

بون أي أتكذّ »)12مَا یَرَى (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى «حیث یقول تعالى )12(الآیةفي  المعنى أكثر

من آیات االله المعجزة، فالمخاطب هم المشركون. وفي هذه ى الرسول وتجادلونه على مایر 

یحیل لأیضا واو الجماعة)وهو  (بالفعل تمارون الضمیر المتصلجاء ...)هتمارونف(أالآیة 

یفسر المرجع في التواصليلكن السیاق ،وهي إحالة لغیر مذكور في النص،إحالة مقامیة

یات ربه،إلا أنعما یشاهد من آ هبونیكذّ ف،الرسولحیث یجادل المشركونالواقع الخارجي،

بقوة في التماسك اللفظي لا تساهمهذه الضمائر التي تحیل على مرجع في الواقع الخارجي

.للنص مثلما تقوم بذلك ضمائر الغائب، وإنّما دورها یتحقق في التماسك الدلالي

:»)5عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى («*

على الرسول صلى االله علیه وسلم، وهي إحالة قبلیة، یحیل الهاء الهاء هنا تحیل 

.أي الرسول صلى اله علیه وسلم(صاحبكم)على اسم سابق یفسره وهو

:»)10(فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى *«

إما أن یكون جبریل أوحى إلى عبد جبریل،فالضمیر یحتمل أنه یحیل إلى االله أو إلى 

االله محمد ما أوحى أو فأوحى االله لعبده محمد ما أوحى عن طریق جبریل علیه السلام وكلا 

المعنیین صحیحین، فالهاء تعود إلى غیر مذكور في الحالتین وهي إحالة مقامیة، حیث إن 
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الله لكن المحیل إلیه غیر المقام یساعد عل تفسیر الضمیر السابق إذ یحیل الضمیر إلى ا

مذكور في النص، بل موجود خارج النص.

»13وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى («* (:

سم ة، یفسر هذا الضمیر الاقبلیاسم سابق، وهو إحالة نصیة تحیل الهاء على 

فنلاحظ أن به الرسول،دُ قصَ الذي یُ (صاحبكم) هو الاسم و  )2المذكور سابقا في الآیة(

لبس فیه ولاه واضح لا) لكنّ 2یات عن المحیل إلیه الوارد في الآیة(الضمیر تفصله عدة آ

هذه الآیة أن المحیل إلیه هو قراءتهالقارئ والسامع بمجرد سماعه أو هبل یفهمغموض،

ى عن تكرار اسم فإن هذا الضمیر أغنالرسول، دون حاجة إلى تكرار الاسم،بالعكس،

)، وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى) ، (13والآیة(،(أفتمارونه))،12أو الرسول في كل الآیة ((صاحب)

  ودلالة. اوأدى ذلك إلى تحقیق التماسك بین جمیع هذه الآیات لفظ

:»)15عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى («*

والمحال إلیه هو "سدرة ،إحالة قبلیةالمكان ویحیلبظرفالضمیر اتصلفقد  

الترابط الدلالى والتماسك اللفظي في الضمیر وقد ساهم هذا ،اكور سابقلمذوهو اتهي "المن

للآیات.

تَ وَالْعُزَّى («* :»)19أَفَرَأَیْتُمُ اللاَّ

ل المولى ساءتحیث ی(أنتم)،أفرأیتم" متّصلا للمخاطب قد ورد الضمیر في كلمة "ف

،والإعراض عن سبیله علیه وسلمالمشركین والتصدي للنبي صلى االله دعن سبب عنا

، االله دونوالضمیر هنا تقدیره أنتم أي أفرأیتم أیها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من 

نلتمس نبرة العتاب لهؤلاء المشركین »ألكم الذكر وله الأنثى:«بهم فقالالله في عتا ااستمر وقد 

  الله والذكور لهم. الآلهة أسماءالذین ینسبون



سورة النجم الإحالة بالضمیر في الفصل الثاني    

66

فینسبونها ،متسائلا عن سبب التفریق بین الذكر والأنثىالأنثىألكم الذكر وله  :فقال

حیث لم یذكر المحیل إلیه ى المشركین،عل وجل،  والضمیر هنا یحیل إحالة مقامیةالله عزّ 

في النص بل المقام هو الذي یفسره. 

ها و إن هي إلا أسماء سمیتم«في عتاب المشركین فیقول القرآنيالخطاب ویستمر

فالإحالة مقامیة تحیل إلى غیر مذكور في النص والمحال إلیه هو »أوبائكمأنتم 

مهما في التماسك اللفظي للآیات،بل یتمثل دورها دورا ه الضمائرولا تلعب هذ).المشركون(

في الترابط الدلالي.

)»:33أَفَرَأَیْتَ الَّذِي تَوَلَّى («*

الرسول صلى االله السیاق من الحدیث عن المشركین إلى مخاطبةانتقالفي هذه الآیة ف

والمحال إلیه هو محمد صلى االله المتصل التاء إحالة مقامیة، فأحال الضمیر علیه وسلم،

لحبیب المصطفىا منهجن ذكر االله  وعن إتباع علیه وسلم یخبر عن حال الذي تولى ع

صلى االله علیه وسلم.

أعنده«وجلاالله عزّ فتسأل، تولى الذي ركالحدیث عن المشالقرآنيوقد واصل السیاق 

أي  (الذي)على یحیل )الهاء(فضمیر، »ن سعیه سوف یرىعلم الغیب فهو یرى... إ

في سهما أن ، فهذان الضمیراوالمحال إلیه هو المشرك،الشخص الذي تولى وأعطى وأكدى

.تكرارا للتجنبا،و نص ومما زاده تماسكساق والترابط بین أجزاء التالا

:»)32...إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ..(«*

ضمیر متصل )برب("الكاف" المتصلة ـف)إن ربك(:في قولهعز وجل االله ذكر كما

علیه.یحیل إحالة مقامیة والمحال إلیه هو محمد صلى االله

:رة المباركة عن الضمائر المنفصلةمن السو نماذج.2.1
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:)4إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى (»«*

 ربین الضمائر التي تساهم بدورها في تماسك عناصمن تعتبر الضمائر المنفصلة

سابق یحیل علىفي هذه الآیةالمنفصلفالضمیر وتتابع الجمل بانتظام، التراكیب اللغویة 

الذي یعني (ما)یحیل على الاسم الموصول لغیر العاقل ،)قبلیةحالة یحیل إ(وقع قبله

وضمیر إلیه مع وجود تطابق تام بین المحیل الشيء، أي الشيء الذي یُنطق عن الهوى،

.الغائب، وقد أسهم هذا الضمیر في الترابط بین أجزاء الآیة ، وتحققت الفائدة لفظا ومعنى

:»)7وَهُوَ بِالأُْفُقِ الأَْعْلَى («*

الضمیر هنا یحیل إحالة قبلیة على اسم سابق یفسر هذا الضمیر الاسم المضاف 

وصف االله عز وجل جبریل وهو بالأفق ویقصد به جبریل علیه السلام، حیث(شدید القوى)،

.وقد أسهم هذا الضمیر في تحقیق الترابط بین الآیات الكریمةالأعلى فوق السماوات العلى

:»)48نَى وَأَقْنَى (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْ «*

نه هو الذي یمنح وأ شيءالذي بیده كل المانعفیخبرنا االله عز وجل أنه هو المعطي 

ت كل الضمائر أحالفقد  ،لیرى مدى صبرناالسعادة وهو الذي یختبرنا بالمنعلنا أسباب 

ظ (ربك) الوارد )إحالة قبلیة، یفسرها اللف48، 45، 44، 43المنفصلة في الآیات المتتالیة(

 ه هو) وأنّ 43ه هو أضحك وأبكى () وأنّ 42إلى ربك المنتهى(وأنّ ، وهي: 42سابقا في الآیة

علیه وأنّ )46تمنى()من نطفة إذا45نثى (ه خلق الزوجین الذكر والأ وأنّ )44أمات وأحیا(

.)49(الشعريه هو رب ) وأنّ 48ه أغنى وأقنى() وأنّ 47النشأة الأخرى(

:»)49(هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىوَأَنَّهُ «*

من الحدیث عن المنع والعطاء إلى الحدیث عن الإعجازالقرآنيینتقل بنا الخطاب 

والذي هو نجم تهتدي به العرب في ظلمات الشعريوجل عنعزّ المولىفیتحدث ،العلمي
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نصیة." إلى االله عز وجل وهي إحالة نفصل "هور المفقد أحال الضمی،اللیل في الصحراء

فقد ساهمت الإحالة هنا ».الشعريرب «ویفسر هذا الضمیر الجملة التي تأتي بعده وهي: 

.أجزاء في لفظا ودلالةفي تماسك الآیة وترابط

:»)61وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ («*

 فلا ،لمشركینحیث یحیل إحالة مقامیة إلى امن ضمائر المخاطب،الضمیر هنا ف

ساهمت في الربط بل ،الكریمة وربطها بما قبلهالآیةالشكلي لتساق الالهذا الضمیر في  دور

الله وعجبهم من حدیث اعز وجل عن سبب ضحك المشركینل المولىالدلالي، حیث تساء

.ویلهونویعنونیضحكون فإنّهم كل هذه الحقائق بعد نّ أفأخبرهم ،وحدیث نبیهعز وجل

یة أخرى لابن في روا الآیة أو كما وردروایة لتفسیر هذه عباس في ابنكما ذكر ذلك 

  .غافلونالحسن وغیرهما أي قال مجاهد و أو كماعباس 

»كم هو أعلم بمن اتقىسإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكو أنفهو أعلم بكم «*

غائب وهم على حیث أحال "أنتم"، لمخاطب)(االمنفصل وردت الإحالة بضمیرقد ف

لاهون غافلون عما یطلب منكم.أیها الناسنتم أي أ الناس جمیعا.

ساهمت وكذلك ضمیر الغائب "هو" الذي یحیل إحالة نصیة إلي االله عز وجل حیث

تماسك الآیة الكریمة وترابط أجزائها.ساهم في تقویةمماباللاحقفي ربط السابق 

فَلاَ ۖ◌ أنَتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ وَإِذْ «...حالة المقامیة في قوله تعالى : وتتبین الإ

ضمائر ورد الضمیر المنفصل هنا منقد ف .»)32هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّـقَىٰ (ۖ◌ تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ 

.نتم أیها الناسمحیل غائب وهم الناس جمیعا. أي أعلى حیث أحال ،المخاطب أنتم

، حیث إلي االله عز وجلقبلیة "هو" الذي یحیل إحالة نصیة وكذلك ضمیر المنفصل

في تماسك الآیة الكریمة وترابط أجزائها.ساهممماباللاحقفي ربط السابق ساهم
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 افالضمیر المنفصل هن»أعلم بكمهو «المنفصل في قوله تعالى:وقد ورد الضمیر

حیث أحال العلم له سبحانه وحده ،على مذكور سابق تقدیره أنتمأحال إحالة نصیة قبلیة 

فقد كان للضمیر هنا دور كبیر في الربط بین »وهو یعلم السر وأخفى«لى: والدلیل قوله تعا

.عناصر الآیة الكریمةاتساقأجزاء التركیب وكذلك أسهم  في 

فنلاحظ أن هذا الضمیر حال في معظم النص القرآني الكریم،والإحالة قبلیة كما هو ال

 .اقد ساهم في الربط بین أجزاء التركیب مما زاد النص تماسكا دلالیا معجمیا واضحً 





خاتمة

71

، وصلنا إلى بعض النتائج التي یمكن أن نلخصهاالمتواضعةختام هذه الدراسة وفي

  :ىفیمایل

مهم في تماسك عناصر النص وترابطها فهي من أهم وسائل الربط للإحالة دور

النصوشیوعها في وهذا راجع لسببین: تنوع أدواتها،بصفة عامة،داخل النص اوأكثرها تكرار 

.الموصولةوالأسماءالإشارة وأدوات المقارنة الضمائر وأسماءیوجد نص خال من  لا

إذ كانت أقوى الروابط وأكثرها ،الضمیریةالإحالةكثیرا على تعتمد سورة النجم 

انتشارا

ومنها:،الضمائر المتصلة( سورة النجم)ومن الضمائر الشائعة في السورة الكریمة

لها من لماالنصیة مقارنة بالإحالة المقامیة الإحالةاستخدامواو الجماعة مع ،الغائب هاء 

فظ وأیضا لوجود كل من الل،اق النص وجعله نصا متماسك البنیةأهمیة كبیرة في تحقیق اتس

وهذا  ،لإحالة الضمیریةاالمساعدة في فهموالهدف منهاداخل الآیاتمحیل والمحال إلیهال

وهي مخاطبة المشركین من جهة والدفاع عن الرسول من،لبلوغ مقاصده التي یرمى إلیها

ومعرفة قصد المتكلم .، جهة أخرى

هذا  ساهم إذ ،بین الإحالة النصیة بنوعیها القبلیة والبعدیةالنص المحلل كما زاوج 

حالة المقامیة التي تربط النص وتماسكه، والإفي حبك النص القرآنيالنوع من الإحالة

.سورة النجم وربطه بمرجعیتهنص أفادت المتلقي في فهمبالسیاقات الخارجیة 

علمیة إلى مجال دراسة أضاف قیمةقدالمتواضع هذا البحث یكونأن وهذا كان أملنا

الاهتمام القرآني بحاجة إلى مزید منالنصوما زال.النص القرآني دراسة لسانیة نصیة

والدراسة من هذه الناحیة. 

وأخیرا نسأل االله تعالى أن یوفقنا.ویجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكریم.
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